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 :مقدمة 

 22 و   4يحـتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية بين خطى عرض             
 مليون كيلومتر   2,5 درجة شرق بمساحة تبلغ      38 و   22درجـة شـمال وخطى طول       

ومراعي ومناطق  وغابات  على أساس أنها اراضي زراعية      وتصـنف أراضيه    . مـربع 
مستنقعات ومناطق جبلية وأراضى صحراوية وشريط ساحلي يمتد بمحاذاة البحر الأحمر 

 كيلومتر ويجري النيل وروافده عبر الأراضي السودانية فالقطر منبع          700يـبلغ طوله    
ومعبر ومصب لهذا النهر الذي يستفاد من مياهه في الزراعة المروية الانسيابية والري             

 ـ ويجري في الشمال   . كمـا يسـتخدم للملاحة النهرية في بعض أجزائه          . خات  بالمض
الشـرقي مـن القطـر نهرا بركة والقاش اللذان ينبعان من الجزء الشمالي للمرتفعات               
الأثيوبـية ويشكلان دلتين داخليتين تستخدم بعض أراضيهما في الزراعة بالري الفيضي          

 .باتالباقي عبارة عن مساحات من المراعي والغاو
 

% 2,6 مليون نسمة يزيدون بنسبة تصل الى        30يقـدر عدد سكان السودان بحوالى           
ويعـيش معظمهم في المناطق الريفية وان اخذت وتيرة زيادة سكان المناطق الحضرية             
تـرتفع خـلال العقديـن الاخيرين نسبة لعوامل النزوح والهجرة من الارياف لاسباب              

 .مختلفة
 

 ـ          وارد الطبعـية في الدول النامية تتعرض لضغوط متزايدة         مـن المعـروف أن الم
واسـتغلال مفـرط في الكثير من الحالات نتيجة انشطة الانسان وممارساته فمع زيادة              

مصادر الدخل باستغلال المزيد    الحاجة لتنويع   السكان واعداد الحيوانات فأنه يعمل لتلبية       
 المناخية مثل الجفاف بجانب     وقد ساعدت بعض العوامل الطبيعية خاصة      .مـن الموارد    

والسودان . الـنزاعات والحروب على تسريع وتيرة تدهور الموارد في بعض الاحيان            
لـيس مسـتثنياً عـن ذلك فالقطر يعاني من استزاف موارده الطبيعية وتنوعه الاحيائي               
وتدهـور اراضـيه ، فالتوسـع الزراعي في الاراضي الهامشية وسوء ادارة الاراضي     

الافراط في استغلالها بالزراعة الاحادية المحصول ينهكها ويؤدي الى تدني       الزراعـية و  
خصـوبتها ، وازالة الغطاء النباتي بقطع وحرق ورعي جائر والافراط في ضخ موارد              

ا من العوامل التي تهدد الموارد وتسرع من هالمـياه الجوفية وسوء ادارة مياه الري ، كل        
 اخري من ضعف وتفكك النظم الاجتماعية التي        علاوة على ذلك فان عوامل    . تدهورها  

كانـت تحافظ على الموارد وتتحكم في استغلالها وعد تقييم المعرفة والمهارات التقليدية             
والفقر الذى اثر علىنسبة عالية من سكان الريف والحضر وما يتبعه من استغلال جائر              

ة وعدم كفاية التشريعات    للمـوارد والسياسـات المناط بها حماية وادارة الموارد الطبيعي         
الخاصة بالموارد الطبيعية ومحدودية تطبيقها على أرض الواقع وحاجتها للتعديل لمواكبة 
المسـتجدات في هذا المجال كل ذلك اثر سلباً على استدامة عطاء تلك الموارد وتسريع               

 .تدهور الأراضي وتفشي ظاهرة التصحر 
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 قستبنر في السودان من خلال تقريري ا      جاءت الملاحظات المبكرة حول ظاهرة التصح     
حول زحف الصحراء في السودان أثناء دراسته لتدهور الغطاء النباتي ولجنة            ) 1932(

 والتي خلصت إلى أن تدهور التربة والتصحر يمكن إرجاعه          1944صـيانة التربة عام     
 وهذا بصفة أساسية لسوء استخدام موارد الأرض أكثر من كونه نتيجة لتغيرات مناخية ،  

 .هو التعليل الرئيسي إلى الوقت الراهن
 

 و 10تحتل المناطق المتصحرة حزاماً يمتد من الشرق إلى الغرب بين خطي عرض     
ووفق تقارير الوحدة القومية لتنسيق برامج مكافحة التصحر فانه         .  درجـة شـمال      18

% 34,1: الي  يمكن تصنيف درجة تصحر المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة على النحو الت          
كما أشار صلاح الدين عبداالله     .  شديد جداً    24,4 شديد و    7,9 متوسط و    33,6خفيف و   
إلى أن أكثر المناطق تأثراً بالتصحر تقع في المنطقة الواقعة بين خطى            ) 2000(العبـيد   

 414 درجة شمال في إقليم شبه الصحراء وتقدر مساحتهما بحوالي           15 و   13عـرض   
 .ألف كيلومتر مربع 

 
تردي " عرفـت وثيقة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر مصطلح التصحر بأنه                

الاراضـي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة             
الظاهرة "أما مصطلح الجفاف فيعني      " .من بينها الاختلافات المناخية والانشطة البشرية       

 وتوجـد عندما ينخفض الهطول انخفاضاً ملحوظاً فيصبح دون          التـي تحـدث طبيعـياً     
المسـتويات الطبيعية المسجلة مما يسبب اختلالاً هيدرولوجياً خطيراً يؤثر تأثيراً معاكساً    

الى أن التصحر يمثل  ) 1994(واشار دراج " . علـى نظـم الانتاج وموارد الاراضي       
طبيعية والموارد الزراعية ومقومات الانحطـاط البيئـي البطيء نتيجة تدهور الموارد ال        

الـتربة ومـيزانها المائي نتيجة الاستغلال غير المرشد ، ويعنى هذا أن سوء استغلال               
ونتيجة لذلك ترتبك العلاقة بين الإنسان      . الموارد الطبيعية هو السبب الرئيسي للتصحر       

صدد تحقيق  والبيـئة التـي يعيش فيها ويتعامل ويتفاعل مع مكوناتها وعناصرها وهو ب            
 ).1المربع رقم( غاياته وتلبية حاجاته ، ويترتب على ذلك ظهور الآثار السالبة المختلفة 

 
 : بعض الآثار السالبة الناجمة عن التصحر 1المربع رقم 

 
 . تدني إنتاجية الأرض -
 . الخسارة المالية نتيجة تدني العائدات من نظم الانتاج المتأثرة  -
 .انة المجتمعات المتضررة العبء المالي لإغاثة واع -
 . زيادة حدة الفقر وسط المجتمعات الريفية -
 . النزوح والهجرة داخل القطر وخارجه  -
 . تضخم الأحياء الفقيرة والعشوائية في وحول المدن -
. ضعف النظم الاجتماعية والتفكك الاجتماعي والأسرى-
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 .تردي الأحوال الأمنية ونشوب النزاعات والنهب المسلح  -
 .الاستقرار السياسي  عدم  -
 . تدهور الموائل والتنوع الإحيائي  -
 الآثـار البيئـية السالبة وتشمل زيادة الجفافية وتفاقم مشكلة الاحتباس الحراري     -

 .نتيجة إزالة الغطاء النباتي وزيادة نسبة الغبار والذرات العالقة
 وسوء   المشـاكل الصـحية نتيجة ارتفاع وتيرة الزوابع الترابية وتردي البيئة           -

 .التغذية 
 

تمثلت استجابة المجتمع الدولي لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة وشملت تحركاته لاحتوائها           
ومـنع توسع الرقعة التي تؤثر عليها وتأهيل المناطق المتدهورة في اتخاذ عدة إجراءات     
وتبنـي قـرارات بـدأت بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتصحر في نيروبي عام               

وتجدر . توالـت حتى أعدت واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر            و 1977
الإشارة إلى أن ذلك المؤتمر اعتمد خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة ولكن وبالرغم من               
الجهـود التي بذلت لتنفيذ تلك الخطة وبالرغم من تحقيق بعض النجاح في مناطق معينة               

يئة الانتباه الى استمرار تدهور الأراضي في       فقـد اسـترعت مـنظمة الأمم المتحدة للب        
المـناطق القاحلـة وشـبه القاحلـة والجافة وشبه الرطبة مما يستدعي النظر في كيفية                

وجاء التحرك السليم من خلال مؤتمر الأمم       . التصدي لهذه الظاهرة بطرق اكثر فعالية       
يث أعلن دعمه    ح 1992المـتحدة للبيـئة والتنمـية الذي انعقد في ريودي جانيرو عام             

وتأييده لتبني نهج متكامل للتصدي لظاهرة التصحر يعتمد على تحقيق التنمية المستدامة            
واستجابة لتوصيات المؤتمر كونت الجمعية العمومية      . على مستوى المجتمعات المحلية     
د اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من         علجـنة تفـاوض حكومية دولية لت      

 .أو التصحر خاصة في أفريقيا/شديد والجفاف ال
 

 ووقعت عليها معظم دول العالم،      1994اعـتمدت الاتفاقـية فـي باريس في يونيو              
ويعكس هدف الاتفاقية ومداها النهج المندمج للبيئة والتنمية الذي نادى به مؤتمر ريو دي   

. ة المستدامة    كما ينسجم مع أهداف القضاء على الفقر والتنمية الإنساني         1992 روجانـي 
ولابـد من التنويه هنا الى أنه باعترافها وتقديرها للعلاقة الوثيقة والارتباط الواضح بين              
ظاهـرة التصحر والعوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والأمن الغذائي والعوامل           

مام الديمغرافـية والهجرة والنزوح فان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تضع الاهت        
بـرفاه الإنسـان في صدر الجهود الرامية للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة الشىء الذي              
. يجعل تنفيذ الاتفاقية أداة أساسية لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في البلدان المتأثرة             

وطبقاً لما جاء في الاتفاقية ومن اجل تحقيق الهدف الذى ترمي إليه لابد من العمل على                
 :نفيذ استراتيجيات متكاملة طويلة الأمد تركز على الآتيوضع وت

.اعادة تأهيل الاراضي المتدهورة(أ 
.تحسين انتاجية الارض(ب 
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حفـظ المـوارد الطبيعـية وادارتها بصورة مستدامة مما يترتب عليه تسحين              )ج 
 .الظروف المعيشية خاصة على مستوى المجتمعات المحلية

 
برامج عمل وطنية وفي الواقع فان لجنة التفاوض        دعت الاتفاقية الدول الموقعة لاعداد      

الحكومـية اعـتمدت اثناء الدورة التي اقرت نص الاتفاقية قراراً طالبت فيه بضرورة اتخاذ               
اجـراءات عاجلـة بالنسبة لأفريقيا وناشدت البلدان الافريقية المتأثرة الاسراع في اعداد ذلك        

وتأتي أهمية  . ول الاتفاقية حيز التنفيذ     الـبرنامج كمـا ناشدت المانحين دعمها حتى قبل دخ         
بـرنامج العمـل الوطنـي مـن أنه هو الإطار الأساسي لتنفيذ الاتفاقية بمشاركة كاملة لكل                 

 .الأطراف المعنية
 

سـاهم السـودان في وتابع تطور الجهود الدولية لمكافحة التصحر بما في ذلك اتفاقية               
كرة عرضت على مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة       الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ أن بدأت كف       

والتنمـية وتكويـن اللجنة الحكومية للتفاوض حيث قام بتقديم المقترحات وشارك خبراؤه في      
 . 1994مداولات تلك اللجنة ، وكان من أول الدول التي وقعت على الاتفاقية في باريس عام     

 آثار الجفاف نقطة    ءتصحر ودر وقـد سـمت الدولة الوحدة القومية لتنسيق برامج مكافحة ال          
 .ارتكاز للاتفاقية في السودان

 
بـناءاً علـى ما جاء في الاتفاقية فانه يتعين على الاطراف من البلدان النامية المتأثرة                
اعـداد ونشـر وتنفيذ برنامج عمل وطني مع الاستفادة بقدر المستطاع من الخطط والبرامج               

مج جزءاً محورياً وعنصراً اساسياً من عملية اوسع الناجحة ذات الصلة ، على أن يكون البرنا
ويتطلب ذلك ضمن ما يتطلب انسجام      . نطاقـاً لصـياغة السياسة الوطنية للتنمية المستدامة         

برنامج العمل الوطني وتناغمه مع غيره من الاطر الاستراتيجية والتخطيطية في مجال البيئة             
 ومقبولة ذات أثر ملموس في مكافحة       كذلـك يجب أن يترجم الى برامج ومشروعات هادفة        . 

التصحر وتخفيف اثار الجفاف وفي حماية وتنمية المناطق التي لم تتأثر بعد ، في ذات الوقت                
الـذى يجرى فيه العمل لتأهيل واعادة اعمار المناطق التي تضررت نتيجة لتلك الظواهر ،               

 .بهدف تحسين معيشة السكان واستدامة عطاء الموارد 

 آثارها  ء بأهمـية ظاهـرة التصحر والحاجة للتصدي لها ومكافحتها ودر          واستشـعاراً 
السـالبة علـى المـناطق والمجتمعات المتضررة وانطلاقاً من التوجهات المحلية والإقليمية             
والدولـية بـاعداد برامج عمل وطنية لتحديد المجالات والأولويات والاستراتيجيات الواجب            

السياسات والخطط ودعم الأطر المؤسسية وبناء القدرات       اتـباعها ولتعزيز دور الدول بتبني       
فقد استجابت المنظمة العربية للتنمية الزراعية لطلب وزارة الزراعة والغابات للتعاون معها            

 . في اعداد برنامج العمل الوطني للسودان 
ان الغـرض مـن اعـداد بـرنامج العمل الوطني هو وضع اطار تندمج وتتكامل فيه                 

 اثار الجفاف مع سياسات وخطط التنمية       ءلدولـة لمكافحـة التصحر ودر     اسـتراتيجية ا  
ويتوقع أن يتم اعدادها على اساس تشاركي ومساهمة جميع         . والاسـتراتيجيات الوطنية    
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الاطراف المعنية والمجتمعات المحلية المتأثرة مستخدمين منهجية التوجه من القاعدة الى           
 .أعلى 

 
I(  الهدف التنموي: 

لتنموي لاعداد برنامج العمل الوطني في كبح جماح ظاهرة التصحر          يتمـثل الهدف ا   
وحمايـة موارد الارض من التدهور والعمل على استدامة عطائهما عن طريق دعم             

 .الجهود الرسمية والشعبية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 
 

II( الاهداف العاجلة: 
 :تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف العاجلة التالية

برنامج العمل الوطني على أن يشمل تعزيز السياسات وتقوية الأطر           إعـداد    -
المؤسسـية وتحديد البرامج والتداخلات والمواقع ذات الأولوية القصوى في          
التنفـيذ واقـتراح آلية للمشاركة والتنسيق مع الجهات والبرامج القائمة ذات            

 .الصلة
رض توفير الموارد والدعم    اقـتراح اسـتراتيجية لتعبئة الجهود وتحريكها لغ         -

 .اللازمين
معالجة الإطار المؤسسي وبناء القدرات لتنفيذ عمليات رصد ومتابعة عناصر            -

 .برنامج العمل الوطني 
إقامـة إطـار مرن وحيوي يسمح باتخاذ القرار أو التخطيط أو التطبيق وفق                -

منهجـية مشاركة الأطراف المعنية في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار           
 .الجفاف
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 :الباب الأول 
 الوضع الراهن: البيئة والموارد الطبيعية 

 
 :المناخ-1-1

يعتبر المناخ أكثر الموارد تنوعاً وتعقيداً وتفاوتاً من حيث المكان والزمان ومن حيث             
وتكون قابليته للتعديل والتحوير في أضيق      . تأثـيرها وتفاعلهـا مـع الموارد الأخرى         

ى الإنسان ان يطور نظم الإدارة والإنتاج ويستنبط من التقنيات         الحدود وذلك يعنى أنه عل    
والمعـاملات آخـذا في الاعتبار هذا الوضع ومتماشياً مع الظروف المناخية واستجابة             

 .الموارد الطبيعية لها وتأثرها بها
 

بصـفة عامـة يمكن وصف مناخ السودان بأنه مداري ولكن بالرغم من ذلك فان               
ى امتداد حدوده الشمالية الشرقية وجود الجبال في بعض أجزائه          وجود البحر الأحمر عل   

يجعـل السـودان متميزاً بتنوع مناخي وفوارق في درجات الحرارة ومعدلات الأمطار             
والرطوبة النسبية ترتبت عليها وعلى تفاعلها مع عوامل طبيعية أخرى وجود مجتمعات            

تنوع المناخي في سيادة مناخ     نباتـية ونظـم إنتاج زراعي ومحاصيل متباينة ويتمثل ال         
صـحراوي فـي الشـمال ومـناخ مداري جاف الى شبه رطب تزيد فيه فترة الهطول                 

 .ومعدلات الأمطار كلما اتجهنا نحو الجنوب والجنوب الغربي 
 

التي )  متر 3000( وهناك جيوب محددة يتميز مناخها نتيجة الارتفاع كما في جبل مرة
 مم في السنة    600(عن المناطق المنخفضة    )  السنة    مم في  1000(يزيد معدل أمطارها    

ومنطقة البحر الأحمر   . حولهـا وتعـتدل حرارتها مائلة الى البرودة في فصل الشتاء            ) 
 جاف أمطاره شتوية ، أما الأجزاء المرتفعة في الجنوب          ىالتـي يسـودها مناخ متوسط     

 .الصيف الشرقي لهذه المنطقة فإنها تستقبل الأمطار خلال فصلى الشتاء و
 

يتمـتع القطـر بساعات سطوع كافية طوال العام وهي لا تمثل عاملاً محدداً لنمو               
 .النباتات وان كان تأثيرها يظهر خلال مرحلتي الأزهار وتكوين الثمار 

 درجة مئوية وتعتدل هذه الدرجات 32 إلى 26يتراوح متوسط درجات الحرارة بين 
وجبال  ). درجة مئوية22,6نيرتتي ( مرة  فـي المـناطق الجبلية والمرتفعات مثل جبل         

 درجة  22,8كويت  را(وجبال البحر الأحمر    )  درجة مئوية    18,1نيقشوط  ( الأمـاتونج   
 درجة مئوية في دنقلا خلال      49,1أعلى درجة حرارة سجلت في البلاد كانت        ) . مئوية  
  .1962 ويناير 1961 درجة مئوية في زالنجي خلال ديسمبر -1 وأدناها 1978يونيو 
 

يظـل فصـل الأمطـار هو الأهم في السودان ويتحكم بطول مدته في نمو الغطاء                
أنواع المحاصيل ووقت البذر وادارة     ( النباتـي وإنتاجـية الكتلة الحيوية وفي الزراعة         

وتمثل تذبذباته من حيث البداية والنهاية والتوزيع أثناء موسم         ) . المحاصـيل وإنتاجيتها    
تبدأ الأمطار أولاً في  .  المؤثر على الأداء الزراعي والرعوي       الهطـول العامل الرئيسي   
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الجنوب وتتجه تدريجياً نحو الشمال وتصل أعلى معدل لها في شهر أغسطس ثم تتناقص  
إلى تباين   ) 1987(وقد أشار النحلاوي    . بعـد ذلـك وتتوقف تماماً خلال شهر أكتوبر          

يع ونوه إلى أن دراسة المعدلات      هطول الأمطار من موسم لاخر من حيث الكمية والتوز        
وأعلـى وأدنـى هطـول خلال سنوات معينة لا يكون كافياً لوحده وربما تترتب عليه                
اسـتنتاجات غـير مكـتملة مما يستوجب دراسة الأمطار وتحليلها وفق طرق إحصائية       
للـتعرف على طبيعتها واستخلاص المعلومات والبيانات السليمة التي تساعد على وضع         

 .ارة الموارد ونظم الإنتاج الملائمةبرامج إد
 

شهدت معدلات الأمطار في الأربعة عقود الأخيرة تفاوتاً ملحوظاً شمال خط عرض            
التباين الكبير في خصائص أمطار كل من الأبيض         1-1 شما ويوضح الجدول رقم      14

لال وبمقارنة معدلات الأمطار خ   . وام كـداده بينما لم تتأثر المناطق جنوبه بنفس القدر           
 : يلاحظ الآتي 1995 – 1961الفترة 

 . بمعدلات أمطار أعلى من المتوسط 1990 – 1961تميزت الفترة * 
خلال فترة الثمانينات تدنت معدلات الأمطار عن مستواها المعتاد وشهدت سنتي           * 

 . جفافاً شديداً 1984 و1983
ها حدوث   معدلات عالية للأمطار فاقت المتوسط وترتب علي       1988سـجل العام    * 

 .فيضانات مدمرة
تحسـن موقـف الأمطار خلال عقد التسعينات وصل معدلاته المعتادة او تفوق             * 

 .عليها باستثناء بعض المناطق في شمال شرق وغرب السودان

 *.بعض خصائص الأمطار في الأبيض وأم كدادة   : 1-1جدول رقم 
 الخاصية الأبيض أم كدادة

 وسط الأمطار السنويمت  مليمتر 350  مليمتر250-300
 أعلى معدل مطر سنوي  )1987 ( 359,9  )1975 ( 343

 أدنى معدل مطر سنوي   )1984 ( 175,5  )1989 ( 65
أعلى معدل هطول شهري   )1988أغسطس  ( 230  )1975أغسطس  ( 108

 أدنى معدل هطول شهري 1986و184مايو وأكتوبر ( صفر   )1984سبتمبر ( صفر 
 

 .     ختلفة مصادر م* 
أن الـتفاوت الكبير في كميات الأمطار ومعدل هطول المطر في عاصفة واحدة وسوء              
توزيعهـا خـلال فصـل الخريف له سلبياته وأضراره التي تؤثر على الموارد والمحاصيل     

ومن صفات الأمطار في حزام شبه الصحراء غزارتها في بعض الأحيان فتهطل . المزروعة 
وق المعدل السنوي مما يترتب عليه حدوث السيول وانجراف التربة          فـي يـوم واحد كمية تف      

الفوقـية الغنية بعناصر غذاء النبات فتضعف كفاءة استغلال مياه الأمطار في مواقع هطولها              
نسبة لتردي حالة التربة وتدني قدرة الأرض على مساندة نمو النباتات والمحاصيل وتنخفض             

 .إنتاجيتها 
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ويتفاوت الجفاف  . الجفاف مثل ما حدث في إقليم الساحل الأفريقي         تأثر السودان بفترات    

في حدته ومدى انتشاره وتأثيره على مناطق البلاد فقد يشمل معظم أنحاء القطر أو يؤثر على    
وكانت اكثر فترات الجفاف تأثيراً في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن            .مواقـع محدودة منه     

 وقد كان الجفاف    1984 الى   1980 ومن   1973  الى    1967العشـرين تلك التي حدثت من       
وتبع ذلك فترات جفاف اقصر خلال      . خـلال الفـترة الأخـيرة أعم وأشد قسوة من سابقتها            

وترتـب على حدوث فترات      . 2000 و 1993 و 1991 و 1990 و 1989 و   1987سـنوات   
ى نظم الإنتاج الزراعي الجفاف تأثيرات سالبة على التربة والموارد النباتية وموارد المياه وعل

والحيوانـي السائدة وعلى المجتمعات التي تعيش في المناطق المتضررة مثل ما انعكس في              
 .حدوث المجاعات والنزوح إلى المدن او إلى مناطق أخرى لم تتأثر بنفس القدر 

 
 : الطبوغرافية والتربة-1-2

ض الأماكن تشكل    بع ىتتكون معظم أراضى السودان من سهول منبسطة أو متموجة وف         
وبالرغم من وجود تشكيلات من التلال الصخرية في وسط البلاد ألا أن            . هضـبة منخفضة    

الجـبال تتركز في أطرافه الغربية والشرقية والجنوبية وتشمل جبل مرة وهو اعلى قمة في               
)  متر   1500( متر وجبال النوبة وجبال البحر الأحمر        3000القطـر يـزيد ارتفاعـه على        

. وجبال الانقسنا في الجنوب الشرقي      )  متر   3000(ماتونج ودنقوتونا في الجنوب     وجبال الا 
وقد أدى الارتفاع الى تعديل المناخ في تلك المرتفعات وساعد بالتفاعل مع الترب التي تكونت 

 .في الموقع على قيام نظم للإنتاج الزراعي والغابي تتميز عن بقية أنحاء القطر 
 

مختلفة من الترب تتميز بخواص متنوعة كما أنها تتفاوت أيضا في توجد بالسودان أنواع 
وتعكـس أنواع الترب التقسيم المناخي في القطر        . ملاءمـتها لأنمـاط الإنـتاج المخـتلفة         

) المادة الام ( والـتعديلات التي تنجم عن العوامل المحلية مثل الطبوغرافية والمادة الأصلية            
 .التي تكونت منها التربة

 
الى أنه قد اجريت دراسات      )  1996محمد عبد االله و آخرون      ( ض الدراسات   تشير بع 

على التربة بمستويات مختلفة من الدقة من شبه تفصيلية إلى استطلاعية بواسطة ادارة فحص            
إضافة إلى أنشطة بعض الشركات الاستشارية ) مركز أبحاث الأراضي والمياه حالياً ( التربة 

واستخدمت تقنية تحليل   . رة من أوائل الستينات إلى الوقت الحاضر        الأجنبية وذلك خلال الفت   
وتفسير صور الأقمار الصناعية للمناطق التي لم تغطيها تلك الدراسات ، وبصفة عامة يمكن              

 :تناول الترب في السودان وفق الأنواع الرئيسية التالية
لا  ) تربة هيكلية ( ترب الصحراء التي تتكون بفعل تحلل وتعرية الصخور          - أ

أما الترب الحصوية فتنتج    . يبدو على قطاعها أي نوع ن التطور والتميز         
مـن تذرية الطبقة الفوقية من التربة بواسطة الرياح فتترك طبقة مسطحة            

وفـي بعض المواقع توجد ترب رملية تجمعت بفعل  . يغطـيها الحصـى     
 .الرياح 
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بعض المواقع  ترب رملية تكون كثبان ثابتة ذات قوام رملي خشن تتخلله            - ب

ذات الـتربة الطينـية والسلتية وتغطي مساحات شاسعة من غرب النيل            
الأبـيض جنوب الخرطوم وحتى الحدود مع أفريقيا الوسطى في الجنوب       

تكونت هذه التربة خلال فترة كان المناخ       .  بتربة القوز  فالغربـي وتعر  
لشجري الذي فيها اكثر جفافاً وتم تثبيتها بواسطة الغطاء النباتي العشبي وا

وتتعرض . انتشـر خـلال فترة توفرت فيها الرطوبة لنمو تلك النباتات            
طاءها النباتي من جراء غبعـض الكثـبان الرملـية للحـركة بعد إزالة       

ة والرعي الجائر والاحتطاب ونظافة     دالحـرائق العشـوائية والمقصـو     
وتعتبر هذه التربة فقيرة في     . الأرض للـزراعة فـي المناطق الهامشية        

حية يعظم عناصر غذاء النباتات والمادة العضوية وتتعرض للتعرية الر        م
وهي التربة الأكثر استعمالاً في     . والانجـراف المائـي بدرجـة عالـية       

الـزراعة التقلـيدية المطـرية وذلـك لسهولة إعدادها وعزقها بواسطة            
وقد أدت السنوات الطويلة المستمرة لزراعة      . الأدوات الـيدوية التقليدية     

الأراضـي الى إنهاك التربة مما ترتب عليه انخفاضاً ملحوظاً في           تلـك   
 .خصوبتها وتدني إنتاجيتها

 
     تعتـبر أراضـى القـوز من أهم المخارف لحيوانات الرعويين يقضون فيها فصل     
الخـريف نسـبة لخلوهـا من الوحل الذي يساعد على التهاب الحوافر والحشرات              

 . الحالات تنقل الأمراض القارصة التي تزعج الحيوان وفي بعض
 

     تتخلل أراضى القوز مساحات متباينة ذات تربة طينية غير متشققة تسمى بالقردود            
لديهـا قدرة اكبر لحفظ الرطوبة وعناصر غذاء النبات ولكن يعيب تلك التربة أنها              
متصلبة وبطيئة النفاذية لذلك فان معظم الأمطار التي تسقط عليها تنساب في شكل              

 سطحي او تتبخر ونسبة لصعوبة فلاحة ارض القردود باستخدام الأدوات           جـريان 
وقد قامت محاولات . اليدوية البسيطة فإنها لا تستخدم بواسطة المزارعين التقليديين 

أخـيرة بإدخال المعدات والمحاريث التي تعمل بواسطة الجرارات لتحضير ارض           
 .ظ الرطوبةالقردود للزراعة ولزيادة قدرتها على استيعاب وحف

 
  الترب الطينية المتشققة وهي داكنة اللون اصلها من السلت والمواد التي نقلها النيل               -ج

أمـا التربة الطينية المتشققة في منطقة القضارف فقد          .الأزرق والنـيل الأبـيض      
تعتبر هذه الترب ضعيفة . تكونـت فـي موقعها من تفتت وتحلل صخور البازالت           

صوبة من تربة القوز وهي تمثل الترب الرئيسية لمشاريع         التصريف ولكنها اكثر خ   
الـزراعة الآلـية المطرية والزراعة المروية على نطاق واسع في أواسط السودان             

وتجـدر الإشارة هنا الى أن سهول البطانة ذات التربة الطينية المتشققة            . وشـرقه   
ضي التي  تسـتخدم للرعي خلال فصل الخريف أما في المناطق الأخرى فان الأرا           
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

غطيها تلك الترب تقع ضمن مراعي فصل الجفاف بعد نهاية موسم الأمطار وتوفر             ت
 .قدراً كبيراً من مخلفات المحاصيل التي يستخدم بعضها للرعي 

 
تعاني الترب الطينية المتشققة في بعض مواقع الزراعة المطرية من تدني الخصوبة           

ة لمحصول الذرة وتدني محتواها     وتدهور الخواص الطبيعية نتيجة الزراعة الأحادي     
 هناكمـن المادة العضوية وفي بعض الأراضي المتموجة وذات الانحدار الواضح            

 .دلائل تشير الى انجراف أخدودي نشط 
 

أما في مناطق الزراعة المروية فهناك مشاكل الغدقية خاصة اذا كان معدل الأمطار             
 .هر مشكلة ارتفاع الملوحةعالياً وفي الأطراف الشمالية من مشروع الجزيرة تظ

 
وهي ترب حمراء اللون نسبة لوجود      ) الترب الحديدية   (  الـترب المدارية الحمراء      -د

نسـبة عالـية مـن الحديد الى جانب الألمونيوم ، قوامها رملية تكونت نتيجة تآكل                
. وانجـراف الهضـبة الحديدية التي تمثل الفاصل المائي بين نهري النيل والكونغو              

 حمضية محدودة الخصوبة ولكن طبقاتها الفوقية تحتوي على نسبة عالية           وهي ترب 
 .من المادة العضوية والتي تمثل مصدراً رئيسياً لعناصر غذاء النبات 

 
 الـترب السـلتية والطميه توجد على ضفاف نهر النيل وروافده وعلى مجاري              –هــ   

 عالية الخصوبة   الوديـان الرئيسية وفي دلتا طوكر ودلتا القاش وهي ترب عميقة          
تستخدم هذه الترب للزراعة المروية بالأحواض والري . وجيدة الخواص الطبيعية 
تتعرض هذه الترب خاصة في دلتا طوكر ودلتا القاش         . الفيضـي وبالمضـخات     

 .حية يللتعرية خاصة الر
 
.  الـترب الجبلـية وهـي ترب تكونت في الموقع وترتبط بالتلال وسلاسل الجبال       –و  

ن تربة جبل مرة أنها نتجت من تآكل وتحلل الصخور البركانية التي            ويعـرف ع  
تميز تلك السلسلة وتمتاز تلك التربة بخواص طبيعية جيدة ودرجة خصوبة ملائمة            

 .للإنتاج المحصولي والبستاني والغابي
 
 : الموارد المائية-1-3

والمياه تشـمل مصـادر المـياه في السودان الأمطار والأنهار والخيران والوديان             
تستخدم هذه المياه لسد احتياجات الإنسان والحيوان وفي        . الجوفـية والـبحر الأحمـر       

% 94وتستهلك الزراعة في الوقت الحالي حوالي       . الـزراعة وتوليد الطاقة والصناعة      
وتبلغ المياه المتوفرة من    % . 1والصناعات  % 5ويـبلغ الاستهلاك الآدمي والحيواني      

تلفة والتي يمكن الحصول عليها بعد معالجة مناطق السد حوالي   المصـادر المتجددة المخ   
 ) .2-1جدول رقم ( مليار متر مكعب في العام لا تدخل فيها مياه الأمطار المباشرة 36
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 :الأمطار - أ
تكتسب الأمطار أهمية قصوى بين موارد المياه في القطر بسبب ما توفره من مياه              

لنباتية الطبيعية والحياة البرية والتنوع     ورطوبـة تعـتمد علـيها الزراعة الموارد ا        
 1140ويقدر جملة الماء الذي يرد السودان بحوالي       . الإحيائـي بكائـناته المختلفة      

يوفر احتياجات الموارد النباتية    ) 1999محمد عبداالله واخرون    (ملـيار متر مكعب     
أنهار والبعض يتسرب ليغذى طبقات المياه الجوفية والفائض يسيل كأودية وخيران و

 .وبعضهما يعود إلى الغلاف الجوي في شكل بخار ماء نتيجة البخر والنتح
 

المياه المتوفرة  والمتوقع الحصول عليها من المصادر المتجددة في           : 2-1جـدول رقم    
 *السودان 

 الكمية المعوقات
 )مليار متر مكعب(

 المصدر

الطبـيعة الموسـمية لهـذه المياه       
 زينيةومحدودية قدرة السودان التخ

حصـة السودان الحالية حسب      20,5
 اتفاقية مياه النيل

يمـيزها اخـتلاف كبير من موسم       
لاخر وجريان لفترة وجيزة يصعب     
رصـده او حصاده بعضها يشارك      

 فيه السودان دول الجوار

 مصادر الأنهار غير النيلية 5,5

موجـودة علـى عمق كبير يتطلب       
كلفة عالية للضخ وتوجد في مناطق      

 يفة البنية التحتيةنائية ضع

 مياه جوفية متجددة  4,0

 الجملة حالياً  30,0 
كلفـة مالـية عالـية بجانب كلفتها        

 البيئية والاجتماعية
نصـيب السودان من معالجة      6,0

 دالس
 الجملة  36,0 

* Source: Osman El Tom Hamad (1999)

 :المياه الجوفية - ب
ل وروافده والأمطار ويقدر مخزونها     تعتـبر المصـدر الثالـث للمياه بعد نهر الني         

 مليار متر   4 و   9مـتر مكعب يمكن استغلال ما يقرب من         ملـيار    115بحوالـي   
. أي ما يعادل معدل التغذية السنوي      ) 2000صلاح الدين العبيد  ( مكعـب سـنوياً     

والحـوض النوبـي من أهم مصادر المياه الجوفية ويغطي مناطق غرب وجنوب             
غرباً ليغطي أجزاء من مصر وليبيا وتشاد ، وتدل البحوث السـودان ويمتد شمالاً و  

وهناك حوض تكوينات أم روابة الذي يغطي بعض    . على أن غالب مياهه احفورية      
وقد تزايدت في السنوات الأخيرة وتيرة حفر الآبار نتيجة         . أجزاء أو اسط السودان     
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منتجين بعد  زيـادة احتـياجات السـكان والحيوان والزراعة المروية بين صغار ال           
حـدوث سـنوات الجفـاف خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن السابق وهناك              
مؤشرات على أن بعض الخزانات الجوفية الضحلة في المناطق عالية السكان نسبياً            

)أخذت تظهر عليها علامات تدهور نوعية المياه مثل حوض نيالا وحوض القاش 
Osman El Tom 1999). 

 
 : الأنهار –ج 

يشارك السودان عدة دول في معظم مياه السطحية والجوفية فالنيل وروافده تشترك            
أما الأنهار والوديان الرئيسية الأربعة غير النيلية مشترك فيما         . فـيها عشرة دول     

بعض دول الجوار مع السودان فالقاش وبركة يشترك فيها السودان وإرتريا ووادي            
 وتشاد ولذلك أهميته في رصد الجريان       ازوم ووادي هـور يشـترك فيها السودان       
 .وادارة مساقط المياه والتحكم في الفيضانات
 فمن أراضيه تتكون أحواض بحر       النيل يمـثل السودان مصدر وممر ومصب لنهر      

الغزال وبحر العرب والبيبور وعدد من الخيران والوديان الموسمية التي تصب في            
 فان نصيب 1959قية مياه النيل لعام    وبناءاً على اتفا  . النـيل علـى امـتداد طوله        

 مليون 1,7يمكن أن تروى   %) 22( مليار متر مكعب     20,5السودان من المياه يبلغ     
من المساحة القابلة   % 5من مساحة القطر و   % 1هكتار وهذه المساحة تمثل اقل من       

 مليون نسمة فان نصيب الفرد من 30وباعتبار ان سكان السودان يبلغون . للزراعة 
 متر مكعب بعض إضافة     1000 متر مكعب ولا يتعدى      683 النيل يقدر بـ     مـياه 

المـتاح مـن المياه الجوفية والسطحية الأخرى وهذا يقل عن نصيب الفرد حسب              
)القياسات العالمية   Osman El Tom 1999 ). 

 
 : الخيران والوديان –د 

 مليار  2,8وهـي مياه موسمية ترتبط بصفة أساسية بفصل الخريف وتقدر بحوالي            
Osman)وياً ويستفاد من بعضها في الري التكميلي نمـتر مكعـب س   El Tom

1999 وهـناك حالات كثيرة تمارس فيها زراعة الذرة وبعض الخضر اعتماداً  . (
كما يساعد  . علـى الرطوبة المخزونة في التربة بعد جريان تلك الوديان والخيران            

ار والشجيرات خارج حدود انتشارها جريانها وما توفره من رطوبة على نمو الأشج 
 .المعتاد 

 
 : البحر الأحمر –هـ 

وهـو مـورد مائي غير مستغل لأغراض تحلية المياه كما يجرى في دول أخرى               
تعاني من شح في هذا المجال ويمثل مصدراً يمكن توظيفه لتوفير المياه للاستخدام             

 .ة المياهفي المدن الساحلية اذا توفرت تقنية منخفضة الكلفة لتحلي
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 : الفيضانات  -و
شـهد العقدين الأخيرين من القرن الماضي ارتفاعاً شديداً في منسوب النيل خاصة             

 أن 1998 و1988وقد أوشكت فيضانات  . 1998 و1996 و1994 و1988في سنوات  
وعادة ما يكون اثر الفيضان اكبر على        . 1946تسجل المنسوب القياس الذي حدث عام       

ومن المعروف أن   .  من النيل الأزرق ونهر عطبره والنيل الرئيسي         المـناطق السـفلى   
الفيضـانات تسـاعد علـى تحسين خصوبة التربة وري مساحات اكبر يمكن زراعتها              

الا أن لها أيضا آثار سالبة على       . بمحصـولات مخـتلفة وزيادة منسوب المياه الجوفية         
وتجدر ) . 2مربع رقم   ( ة  الإنسـان والحـيوان والمنشات والمناطق السكنية والزراعي       

الإشـارة هنا الا أن التقديرات تشير الى فقدان الخزانات في الروصيرص وسنار وخشم              
من طاقتها التخزينية على التوالي بسبب الترسيب       % 40و% 30و% 10القـربة حوالي    

(Osman El Tom كمـا أن هـناك مؤشـرات الى أن حدوث الجفاف في     . (1999
% 30في السودان زاد من حمولة الرواسب في النيل بحوالي          المـرتفعات الأثيوبـية و    

ويعـزى ذلك الى ضعف الغطاء النباتي في المساقط العليا للنيل وروافده وانجراف قدر              
اكـبر من التربة عند هطول الأمطار الشيء الذي يؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق              

 .مع الدول المعنية
 

 :اناتالآثار السالبة للفيض : 2مربع رقم 
 

 . تدهور نوعية المياه  -
 . ترسيب الطمي والعوالق وراء الخزانات  -
 . ترسيب الطمي والعوالق في قنوات الري  -
 . اثر الرواسب على بوابات الخزانات والتوربينات  -
 . ارتباك عملية التوليد للطاقة الكهربائية من تلك الخزانات -
كن فقدان   تدمـير المنشـات الخدمـية والبنـيات التحتية والمسا          -

 .المحاصيل والأشجار المثمرة
 .  المخاطر الصحية خلال وبعد حدوث الفيضان -
 . نفوق بعض الحيوانات  -

 
تعتـبر ظاهـرة الهدام جديرة بالذكر فهي تؤدي إلى فقدان أراضى خصبة على ضفاف         

 فالمعروف أن الطمي والرواسب الأخرى تترسب على امتداد النيل الرئيسي . النيل الرئيسي   
وقد أدت التيارات الناتجة عن هذه      . متسـببة في ظهور جزر وقضبان رملية قرب ضفافه          

التكويـنات المرفولوجـية إلى ظاهرة تآكل ضفاف النهر مما يعنى ضياع أراضى خصبة              
 .ومساحات منتجة تحتلها أشجار النخيل والأشجار المثمرة الأخرى 

 
 وضفافه لابد من أن نخص بالذكر ظاهرة        ومـتابعة للمشاكل التي تؤثر سلباً على نهر النيل        

زحـف الـرمال نحو النهر بين كريمة ودنقلا في الولاية الشمالية فأدت الى تغطية أراضى     
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ولقد نشطت بعض المؤسسات    . منـتجة بالـرمال كمـا أنها أثرت على مرفولوجية النهر            
  الشجرية مةدات والأحز صالوطنية والمجتمعات المحلية والمنظمات الطوعية في تأسيس الم       

الواقـية للحـد مـن تلك الظاهرة وتحتاج تلك الجهود لدعم إضافي لتحتوي زحف الرمال                
 .بصورة فعالة في كل المواقع المتضررة

 
إن سياسـات وبرامج تنمية مصادر المياه وتوفيرها في المناطق الريفية للأغراض المختلفة             

حسن استغلال الموارد الطبيعية    يعـد مـن العوامل الرئيسية المحددة والمساعدة على تنمية           
ويمكـن أن تكون المياه عاملاً أساسيا في تدهور موارد الأرض وتوسيع رقعة             . الأخـرى   

الأراضـي المتصحرة إذا تمت تنميتها بصورة قطاعية ضيقة في غياب خطة شاملة تتكامل            
ج السلبية لحملة   والنتائ. فيها إدارة العناصر والموارد الطبيعية المختلفة في المنطقة المعنية          

 .مكافحة العطش في السودان خلال الستينات والسبعينات خير شاهد على ذلك 
 
 :الموارد النباتية -1-4

تشـمل المـوارد النباتية الغابات والمراعي الطبيعية والمجتمعات النباتية في البيئات            
حل البحر الخاصـة مثل منطقة السد والمناطق الجبلية والأراضي الملحية على امتداد سا           

وتتعرض هذه الموارد لعدة عوامل وتداخلات وأنماط استغلال متنوعة بعضها          . الأحمر  
ذو طبـيعة تؤثر إيجابا على تلك الموارد ويحافظ عليها وبعضها الآخر يؤدي الى نتائج               

وقبل . سلبية تتمثل في تقلص المساحات وتدهور في التركيب النباتي والتغطية والإنتاجية          
تعراض خواص وأنماط استغلال ومعوقات حماية وتنمية الموارد النباتية   الدخـول في اس   

والـذي سوف يركز على المراعي والغابات لابد من الإشارة إلى الأحزمة الايكلوجية ،              
والتي تتميز بمجتمعات نباتية متباينة نتيجة       ) 1958(ون وجاكسون   يسوفق تصنيف هار  

والتي سوف يتردد ذكرها    ) 3-1جدول رقم (جية  تفاعل العوامل البيئية الطبيعية والبيولو    
 .أثناء ذلك الاستعراض 

 
يـنظر الكثيرون الى المراعى والغابات الطبيعية في البيئات الجافة على أنهما مورد             
واحد يستخدم بصفة اساسية للرعي بواسطة الحيوانات البرية والمستأنسة ولحماية التربة           

 ولا تعنى معالجتهما بشكل فردي في بعض        دون اغفـال المنـتجات والفوائد الاخرى ،       
 .الفقرات أننا أغفلنا هذه الحقيقة
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 *الأحزمة الايكلوجية في السودان  وبعض خواصها  : 3-1جدول رقم 
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

لاقتصادية له أهميته ودوره المتميز في التنمية الاجتماعية واتعتبر المراعي مورداً رئيسياً
وبالرجوع الى مشكلة الاحتباس الحراري     . وفي حماية البيئة والحفاظ على التنوع الاحيائي        

فان المراعي الطبيعية زادت أهميتها كنظام بيئي رئيسي يعمل كمصدر ومصب لثاني اكسيد            
 الكربون والمراعي توفر الموائل والغذاء للحيوانات البرية ولا زالت تعتبر المصدر الرئيسي
لتوفـير احتياجات القطيع القومي بحيواناته المختلفة وبذلك تمثل المصدر الاساسي لاعاشة            
قطاع كبير من سكان الريف من مزارعين رعويين مستقرين ورعويين رحل أو شبه رحل              

من احتياجات القطيع القومي فان مساهمة % 80وبمـا أن المراعي الطبيعية توفر حوالى     . 
لياً للمراعي  علمجتمعات الرعوية والريفية وجل عائداته تمثل عائداً ف       ذلك القطيع في اعاشة ا    

ويتميز السودان  .  الاقتصادية –الطبيعية مما يدعم اهمية هذا المورد من الناحية الاجتماعية          
نادرة الاشجار ( بوجـود انـواع مخـتلفة من المراعي اذ تضم مناطق الحشائش المفتوحة      

ا وهي خليط من الحشائش والاشجار التي تتفاوت في         الـى مراعي السافان   ) والشـجيرات   
والوديان والانهر  ) منطقة السد   ( كثافـتها مـن موقـع لاخر ومراعي الاراضي الفيضية           

 .والجزر وسفوح التلال والجبال
 

ولكن من  ) 4-1جدول رقم (هنالك تباين واضح حول مساحة المراعي الطبيعية في السودان        
ي التقلص وفي الارتباط بمناطق اكثر هامشية وهشاشة وذلك         المؤكد أن تلك المساحة اخذة ف     

( مـن جراء التوسع في الرقعة المزروعة في شبه قطاع الزراعة المطرية التقليدية والالية               
كما تجدر الاشارة الى أن مساحات لا يستهان بها من اراضي المراعي            ) . 5-1جدول رقم   

اهرة التصحر التي تفشت بصفة رئيسية في       قد خرجت من دائرة الانتاجية المؤثرة نتيجة لظ       
 .حزام شبه الصحراء والاجزاء الشمالية من حزام السافنا قليلة الامطار 

 
 :تقديرات مساحة المراعي في السودان : 4-1 جدول رقم

* اعداد الحيوانات
 مليون راس

 مساحة المراعي
 مليون هكتار

 المصدر السنة

 على دراج 1992 116.0 )1 (60,9
 محمد عبداالله على واخرون 1996 39,7 

 
 المصدر الكلي بالرأس وليس بالوحدات الحيوانية *  

 1992محمد سعيد حربي ) 1 (
 

 *المساحة التي احتلتها الزراعة المطرية في سنوات مختارة : 5-1جدول رقم 
 )مليون هكتار ( المساحة 

 السنة التقليدية الالية الجملة
7,084 3,037 4,047 1982 
11,94 5,447 6,507 1992 

 التخطيط الزراعي: المصدر * 
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

تمـثل الغابـات مورداً طبيعياً رئيسياً من حيث المساحة التي يحتلها والمنافع الكثيرة التي          
فقد غطت الغابات والاحراش ما      ) 1958(ووفـق تصنيف هاريسون وجاكسون      . يوفـرها   

كن الحال تغير كثيراً بحلول عام      ول .مـن مساحة القطر عند الاستقلال       % 35يقـرب مـن     
 فقد اشار المسح العالمي الذى قامت به منظمة الاغذية والزراعة في ذلك العام الى أن                1990

من % 45مما يعنى أن السودان فقد ما يقرب من         % 19تلك المساحة تقلصت لتصل حوالى      
ة فان تقدير مساحة وكما هو الحال في مورد المراعي الطبيعي.  عاماً 35مساحة غاباته خلال 

صلاح الدين  (  مليون هكتار    47,3الغابات في السودان يتفاوت من مرجع لاخر فهو حوالي          
تقرير الأمن  ( مليون هكتار في تقديرات أخرى       64,36بينما يصل الى     ) 2000عبداالله العبيد   

  ) .1996الغذائي في السودان 
 

طب الوقود والفحم وموائل الحيوانات  ح: وتوفـر الغابـات منتجات وفوائد مباشرة تشمل         
البرية والرعي والخشب للصناعات المختلفة والبناء والصمغ واللبان والثمار والعسل والشمع           

وأخرى غير مباشرة مثل حماية البيئة وتأثيرها على المناخ . والمـواد الدابغة والمواد الطبية   
مياه الجوفية والحفاظ على التنوع     وحمايـة مساقط المياه وتعديل الجريان السطحي وتغذية ال        

ي تقدره  حوللغابات دور ترفيهي وتروي   . الإحيائـي وحمايـة الـتربة وتحسـين خواصهما          
 .المجتمعات حولها والزائرون من مناطق أخرى 

 
والجديـر بالذكـر أن الغابـات توفـر الصمغ العربي من شجرة الهشاب وهو أهم احد                 

% 80حتل مركز الصدارة في هذا المجال اذ ينتج حوالي          الصادرات الرئيسية للسودان الذى ي    
من الأعلاف الجافة   % 30 الى   20كمـا تسـاهم بما يتراوح من        . مـن الإنـتاج العالمـي       

في  ) 1997حسن عثمان عبد النور وطلعت دفع االله عبدالماجد  ( والخضراء للثروة الحيوانية    
 .شكل عشبيات وقطف وعليف 

 
حظيرة الدندر (دان إلى غابات طبيعية لم تتغير بفعل أنشطة الإنسان تنقسم الغابات في السو

عيد فيها نبتها بصورة    تاو تأثرت بدرجات متفاوته يمكن أن تس      ) وحظيرة الردوم وقوز دانقو     
طبيعـية بينما يحتاج الأمر إلى تجديد الأجزاء المتأثرة في بعض الحالات بغرس الشتول او               

المغروسة فيتم تأسيسها في مواقع فقد غطاءها الشجري وتشمل         أما الغابات   . الـبذر المباشر    
غابـات السنط على ضفاف النيل الأزرق ونهري الدندر والرهد وغابات الهشاب في الدالي              

ك في الاستوائية وبحر الغزال والسرو بجبل مرة والاماتونج والكافور في           تـي والمـزموم وال  
  ).1997ت دفع االله عبدالماجد حسن عثمان عبدالنور وطلع( المشاريع المروية 

 
بـدأ العمـل فـي حجـزالغابات في النصف الاول من القرن الماضي وبلغت المساحات                

 ويتوقع أن يشهد    1993عام  ) من مساحة القطر    % 4( مليون هكتار    10.0المحجوزة حوالى   
بدالماجد حسن عثمان عبدالنور وطلعت دفع االله ع      ( هذا الجانب توسعاً ملحوظاً في المستقبل       

 63املة نادت بتخصيص    لشولابـد من الاشارة هنا الى أن الاستراتيجية القومية ا          ) . 1997
 .من مساحة القطر للغابات والمراعي والحياة البرية% 25مليون هكتار أي ما يعادل 
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

تعتبر ازالة الغطاء النباتي من أكثر العوامل المؤدية الى تدهور موارد الارض ومما يؤسف              
عمل الزرائب حول المزارع    :  هـذه الازالة لا زالت مستمرة لشتى الاغراض مثل           لـه أن  

والسـكون وحظائر الحيوان ونظافة الارض للزراعة ومكافحة الطيور التي تلتهم قدراً كبيراً             
مـن المحصـول واخفـاء الأثـر بحـرق الحشائش وللحصول على موارد لتشييد المساكن           

كما يساعد الجفاف وتذبذب    . ات البرية بغرض صيدها     وللحصول على الوقود ولطرد الحيوان    
معدلات الامطار والرعي المبكر والرعي المفرط في ضعف النباتات والحد من قدرتها على             

ولازالـة الغطـاء النباتي اثار بيئية سالبة اخرى فهي تؤدي الى تحرير             . الـنمو والـتكاثر     
 نسبتها في الغلاف الجوي مما يهدد وانطلاق غاز ثاني اكسيد الكربون وغازات اخري فترتفع   

وهناك توقعات بأن ينعكس ذلك     ) . ظاهرة الاحتباس الحراري    ( بـزيارة درجـات الحرارة      
. سلباً على النظم البيئية والمناخ وعلى الكائنات وعلى النظم الزراعية والدورة الهيدرولوجية             

ن تعرض التربة للاشعاع كمـا أن ضـعف الغطاء النباتي وتقلص الرقعة التي يحتلها تزيد م            
المباشـر فـترتفع درجة الحرارة ويزيد البخر كما تتعرض الكائنات الدقيقة في التربة لاثار               

وكل . سلبية تطال وجودها وفعاليتها في عمليات حيوية اساسية وهامة للبيئة التي تعيش فيها              
 .ذلك ينعكس على قدرات الارض الانتاجية

 
يجد أنه تم افقياً على     ) المطري التقليدي والالي والمروي     ( ي  ان المتتـبع للتوسع الزراع    

حسـاب المـوارد النباتـية وموائـل الحيوانات البرية ومراحيلها التي تسلكها اثناء حركتها               
الموسمية دون وضع اعتبار كافي لاهمية تلك الموارد البيئية وللرعويين وقطعانهم ودون دمج 

ستحدثت أو ايجاد مصادر غذاء بديلة تعوض القطعان عن         الحيوان في النظم الزراعية التي ا     
وقد قدرت منظمة الاغذية والزراعة معدل ازالة الغابات في السودان          . المراعي التى فقدتها    

كما أن تدمير وازالة    . بنصـف ملـيون هكـتار سنوياً وهذا احد اعلى المعدلات في افريقيا              
قلص المصادر العلفية للحيوانات البرية     المـوارد النباتـية بالحـرق أو القطـع يؤدي الى ت           

والجدير . والمستأنسـة وتعـد احـد اهم الاسباب لتدهور الاراضي وتفشي ظاهرة التصحر              
من المراعي الطبيعية   % 30 الى   10بالذكـر أن الحـرائق العشوائية والمقصودة تأتي على          

لنيران تقدر بـ وتقوم ادارة المراعي والعلف بفتح شبكة من حواجز ا . خـلال فصل الجفاف     
 كيلومـتر سنوياً لحماية المراعي ومنع انتشار تلك الحرائق  والمحليات الى تناقص              35000

 .في هذا النشاط نسبة لشح الامكانيات والتركيز على اولويات اخرى
 

هـناك مؤشرات ودلائل على الاختلال في التوازن بين حجم واحتياجات القطيع ومساحة             
تاجيتها العلفية في كثير من مناطق القطر وبصفة خاصة حول مصادر           المـراعى المتاحة وان   

ويعد ذلك الاختلال احد مسببات الرعي الجائر والتغيرات التدهورية التي          . المـياه والسكون    
ولتفادي . طـرأت علـى الغطاء النباتي وما يصحب ذلك من تدهور للاراضي وتصحرها               

ؤثر عليها لابد من اعادة التوازن بين القدرة        اسـتمرار ذلـك التدهور وتوسيع الرقعة التي ي        
الانتاجـية للمراعي والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية التي تستغلها الشىء الذى لم يحدث     
لغـياب التنسيق والتكامل في السياسات والبرامج بين الاجهزة ذات الصلة وللنظرة القطاعية             

ين الموارد ولا تضع الاعتبارات الكافية للعوامل المحدودة التي لا تستوعب التفاعل والتكامل ب
ويتطلب تحقيق ذلك   . الاجتماعـية والاقتصـادية التـي تؤثر على القطاع الرعوي وموارده          
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الـتوازن اتخاذ عدة إجراءات وتبني تداخلات تساعد على الإدارة المستدامة لموارد المراعي             
  ) .3 مربع رقم( ستهدفةوالثروة الحيوانية والموارد الطبيعية في المواقع الم

 
 :إجراءات وتداخلات تساعد على تحقيق توازن المراعى والحيوانات: 3مربع رقم 

 
 .التنسيق بين الأجهزة المختصة على المستوى الاتحادي والولائي  -
 .المشاركة الفاعلة للرعويين والمجتمعات المحلية -
عمتها تحديد أراضى المراعي وفق خطة قومية لاستخدامات الأرض ود         -

 .بالتشريع الملائم 
بناء قاعدة واسعة من المعرفة والخبرة في مجال مكونات الغطاء النباتي  -

 .وحالة المراعي بالتقييم والرصد المنتظم 
 .تحديد ومراعاة الحمولة الرعوية المناسبة -
تحديد وتنظيم بداية ونهاية فترة الرعي على اسس بيلوجية وليس زمنية            -

 .عديمة المرونة 
 . وترشيد استغلال الموارد العلفية الاخرىتنمية -
صـياغة وتبنـي نظـام مقبول لحقوق الرعى والارتباط بين الارض             -

 .ومستخدميها
ادارة الرعى بما يساعد التوازن الطبيعي في مكونات المراعي للاتجاه           -

 .التصاعدي ويؤدي الى تحسين حالتهما 
 .صيانة وتنمية النباتات الرعوية الهامة كماً ونوعاً  -
 .حماية المراعي من الحرائق العشوائية والمقصورة -
تنمـية مصادر المياه وادارتها بصورة تؤدي الى توزيع الحيوانات في            -

 .المرعى ورفع كفاءة استغلال العلف المتاح
 

الضـغط الرعوى واجهاد الاراضى الزراعية نتيجة الزراعة التقليدية الاحادية للمحصول           
تكاثر وانتشار شجيرات غير مرغوبة مثل اللعوت والعشر        بصـورة متواصـلة ساعدا على       

والغبـيش والعرد وغزوها لاراضي المراعي مما يقلل من كمية العلف الذى تنتجه النباتات              
المـرغوبة كمـا أنهـا تجعـل الوصول الى ذلك العلف صعباً عندما تكون تلك الشجيرات                 

 .مجموعات كثيفة يصعب اختراقها
 

د من استغلال بعض المناطق الرعوية بدرجة كافية عدم توفر المياه مـن المشاكل التي تح    
خلال فصل الجفاف خاصة في مناطق الصخور الاساسية التي لا تحمل مياها كما هو الحال               
في معظم ارجاء البطانة ومنطقة حمر والباجا وشرق دارفور وغرب الاستوائية وشرق بحر             

وفي .  الرعوية نشاطاً اعاشياً واقتصادياً هاماً الغـزال وجميعها مناطق رعى هامة تمثل فيها     
حـالات نادرة أمكن حفر ابار عميقة مستفيدين من التصدعات في الصخور الاساسية فوفرت      

حلفا ( علاوة على ذلك وفر التوسع الزراعي المروي في البطانة          . قـدراً محدوداً من المياه      
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وفي حالات محدودة   . نوات الري   مصادر مياه اضافية عن طريق شق ق      ) الجديـدة والرهد    
قامـت بعـض الشـركات بترحـيل المياه بواسطة شاحنات مزودة بخزانات حتى تستطيع               

كل ذلك تم   . الحيوانات استغلال المراعي خلال فصل الجفاف في تلك المناطق شحيحة المياه            
 .في غياب خطة متكاملة لاستغلال الموارد وادارتها بصورة مستدامة

 
م حداثة المعلومات والاحصاءات عن المراعي الطبيعية تعد من المعوقات          ان شـح وعـد    

ويمكن القول بأنه    . الموردالرئيسـية التـي تحـول دون التخطيط السليم لادارة وتنمية هذا             
باسـتثناء مواقـع محـدودة فان المعلومات غير كافية عن جوانب اساسية تنبنى عليها ادارة                

  ) .4مربع رقم  ( وتحسين المراعي وترشيد استغلها
 

 .بعض المعلومات المطلوبة عن مورد المراعي  : 4مربع رقم 
 

 .التكوين النباتي للمراعي الطبيعية -
 .التغيرات الموسمية التي تحدث خاصة في الإنتاجية العلفية  -
دورة نمو النباتات الرعوية بالنسبة لدرجة الاستغلال وبالنسبة للتغيرات          -

 .المناخية قصيرة الأمد 
الآثـار السلبية والإيجابية للحرائق على التكوين النباتي والقيمة الغذائية           -

 .والإنتاجية
نسـبة مـا توفره الأشجار والشجيرات من علف وعليف في المناطق             -

 .الرعوية المختلفة
 .تقديرات الحمولة الرعوية وفق موسم الاستغلال  -
 .الآثار البيئية للنظم الرعوية السائدة -
 .المراعي على الموارد الطبيعية الاخرى تأثيرات استغلال  -

 
عند التطرق الى المعوقات التي تجابه ادارة وتنمية المراعي في السودان لابد من الاشارة              
الـى غـياب الـبرنامج البحثـي الملائم طويل المدى لحل بعض المشاكل ولتوفير قدر من                 

ويعتبر . رد مع ضمان استدامته     المعلومات والبيانات التي تساعد على زيادة مردود هذا المو        
تجمـيد نشاط ابحاث المراعي بمحطة غزالة جاوزت وانتهاء مشروع أبحاث غرب السودان             

وتجدر . من أهم الاسباب التي أدت الى انحسار بل انعدام البحث في مجال المراعي الطبيعية       
صفة اساسية الاشـارة هنا الى أن النشاط الذى تمت مزاولته في محطة غزالة جاوزت ركز ب   

علـى تجـارب داخـل المحطة بينما تبنى مشروع ابحاث غرب السودان توجهاً رائداً بنقل                
التقصـى والعمـل البحثـي فـي مجال المراعي والمحاصيل العلفية وادارة ثروة الرعويين               

 .الحيوانية الى الحقل ومناطق الرعى التقليدي
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 : الحيوانات البرية-5-1
ة احزمة ايكلوجية ونظم بيئية متنوعة توفر موائل عديدة اصحبت          تضم الاراضي السوداني  

ان ذلك التنوع جعل القطر يضم       .ملاذاً للكثير من انواع الحيوانات البرية تعيش وتتكاثر فيها        
. معظم الحيوانات البرية المعروفة في القارة الافريقية من ثديات وطيور وزواحف واسماك             

 التنوع الفريد وزخرت مناطق كثيرة ، حتى الماضي   ات السودان لهذا  يـئ وهكـذا صـلحت ب    
ولكن هذا الحال تبدل كثيراً وتغيرت اعداد ومدى        . القريـب باعداد كبيرة من تلك الحيوانات        

انتشـار تلـك الحـيوانات فبعضهما صار قليلاً واخر نادراً وبعضهما انقرض أو هو مهدد                
واشار محمد    ) . 5مربع رقم    ( بالانقراض بفعل عوامل وممارسات جلها من فعل الانسان       

 نوعاً 19الى أن قائمة الحيوانات الثدية المهددة بالانقراض تضم         ) 1996(عـبداالله واخرون    
مـنها علـى سبيل المثال لا الحصر بقر الوحش وغزال الريل وغزال الاريل ووحيد القرن                

 .بنوعيه والفهد والنمر الافريقي
 

الضغوط التي يواجهها فقد نادت الاستراتيجية القومية       استشـعاراً بأهمـية هـذا المورد و       
الشاملة الى ضرورة المحافظة على الحيوانات البرية والمحميات الطبيعية وزيادة المساحات           

ولكن لم يواكب ذلك النداء وضع      . المحجـوزة لهـذا الغرض ولموردي المراعي والغابات         
وفي الوقت الراهن   . حقيق تلك الموجهات    البرامج وتوفير الاعتمادات والامكانات اللازمة لت     

5 منطقة محجوزة تبلغ مساحتها ما يعادل        15 حرم صيد و   3 حظائر قومية و   9توجد بالقطر   
اك نوه. من مساحة القطر موزعة على الأحزمة الايكلوجية المختلفة وبيئة البحر الأحمر            % 

كمحميات طبيعية او تحت    عدد اخر مقترح ينتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانه وتسجيله          
 .أحد الأنواع سابقة الذكر 

 
ان الكثـير مـن المـناطق التي لا تصلح للزراعة يمكن أن تصبح ذات إنتاجية ومردود                 
اقتصـادي مقدر بتخصيصها للمزارع تربية الحيوانات البرية على أساس تجاري مما يساعد             

حماية البيئة وموارد الأرض من     علـى الحفاظ على تنوعها الإحيائي وأصولها الوراثية مع          
ويـتوقع أن يعـود هذا النمط الإنتاجي بعائدات مجزية من بيع الحيوانات الحية              . الـتدهور 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الإمكانات المتوفرة لقيام . ولحومهـا ومنـتجاتها الأخرى    
بية النعام والغزلان   مـثل هـذا النشـاط إلا أنـه حالياً لم يتعد اجتهادات فردية محدودة لتر               

وحتى يلج القطاع الخاص هذا المجال بالقدر المطلوب لابد من توفير المعلومات            . والتماسيح  
 .والإرشاد الكافي لتأسيسه على قاعدة علمية واقتصادية وبيئية سليمة
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 :مهددات الحيوانات البرية  : 5مربع رقم 
 

 .موارد الطبيعية  غياب خطة استخدامات الأراضي واستغلال ال -
 . النزاعات وعدم الاستقرار الآمن  -
 انحسـار وتدهور البيئات والموائل نتيجة التوسع الزراعي والحرائق          -

 .والاحتطاب والرعي الجائر
ومشاريع الزراعة ) طرق ، قنوات الري (  اعتراض المنشات المختلفة  -

 .الالية لطرق الترحال والهجرة الموسمية 
 السليم  عددمراعاة للموسم او جنس الحيوان او ال       الصـيد الجائر دون      -

 .الذى يمكن حصاده
 .دى على الحظائر بالرعى وقطع الاشجار ع الت -
 تهميش دور المجتمعات المحلية في الحماية والادارة والتنمية المستدامة  -

 .لهذا المورد
 . تدهور البيئات الرطبة -
لزراعة ومخلفات   الـتلوث من جراء استخدام الكيماويات المختلفة في ا         -

 .بعض المصانع والمورد البترولية 
 . تعاقب فترات الجفاف -
 . المتعددةفعهعي بأهمية المورد ومناو محدودية ال -
ت الراهن رغم   وق قلة العائد والمردود الاقتصادى من هذا المورد في ال         -

امكانـياته الهائلـة ممـا يـؤدي الى تجاهله من قبل سلطات توفير              
 .الاعتمادات

 .يب هذا المورد من مشاريع التنمية ضعف نص -
 . عدم وضوح سياسة الدولة نحو هذا المورد  -
 محدودية قدرة الجهاز المناط به حمايتها وادارتها وعدم استقراره وقلة           -

الكـوادر المؤهلة العاملة خاصة على المستوى الميداني وتنطبق نفس          
 .الحالة على جهاز بحوث الحياة البرية

 
 :أخرى  موارد وبيئات -1-6

وتعتبر منطقة السد في جنوب     . تشـمل البيـئات الرطـبة والموارد البحرية والساحلية          
السودان ، وهي منطقة سهول فيضية ، أهم البيئات الرطبة في القطر وتتكون من أربعة               

 :مواقع
 .  اراضي مرتفعة نسبياً لا تغمرها مياه الفيضان–أ 

 .مطار  اراضي وسطية تغمرها المياه خلال فصل الا-ب 
 سـهول فيضـية تغطيها الحشائش وتغمرها المياه موسمياً بفعل ارتفاع وانخفاض             –ج  

 .فيضان النهر وتعرف بالتويخ
 .المياه بصورة دائمةتغمرها  اراضي مستنقعات تحيط بمجرى النهر و-د
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تقطـن المـنطقة مجـتمعات من القبائل النيلية تمارس الزراعة التقليدية والرعوية             
ومن المعروف أن منطقة السد غنية بحيواناتها البرية المختلفة         . الاسماك  والصيد وصيد   

. التـي تعـيش علـى اليابسة والتي تعيش في المياه العذبة والكثير من انواع الاسماك                 
وتمارس الحيوانات البرية  هجرة موسمية بين الاراضي المرتفعة والمناطق التى تغمرها 

ويتوقع أن تؤثر قناة جنقلي رغم       . على التوالي    المـياه خلال فصلى الامطار والجفاف     
بعـض ايجابـيات شـقها ، سلباً على هذه البيئة وكائناتها ونظم الانتاج السائدة وحقوق                

 .الانتفاع بالموارد
وهناك بيئات رطبة نتجت عن أنشطة الانسان وما طوره من منشات مثل البحيرات             

ولياء وشبكة الترع والقنوات    خلـف خزانات الروصيرص وسنار وخشم القربة وجبل ا        
وقد اثر وجود هذه المنشات على      . التـي تخدم الزراعة المروية في المشاريع المختلفة         

البيـئة المحلية والتنوع الاحيائي ونظم الانتاج وانماط استغلال الموارد الطبيعية خاصة            
بة المراعـي التـي صارت اجزاء منها تستغل على مدار العام وخلال فصل الجفاف نس              

 .لتوفر المياه على مسافات قريبة
يمثل البحر الاحمر وساحله ومصبات الخيران والوديان التي تنحدر اليه من سلسلة            
الجبال المحازية بيئة مميزة غنية بشعبها المرجانية واعشاب البحر وغابات المانجروف           

 الحيتان والنـباتات الملحـية والاسـماك واللافقاريات والسلاحف والثديات البحرية مثل      
ويمثل الرعي وصيد الاسماك    . والدلافيـن والطـيور الـبحرية المستوطنة والمهاجرة         

والـزراعة المحـدودة على الخيران او بالمياه الجوفية أهم نظم استخدام الارض ، كما               
ومع أن الحالة العامة لهذه     . تنتشـر في الساحل الملاحات لانتاج الملح بالتبخر الشمسي          

مرضية الا أن هناك مؤشرات تدل على سوء استغلال بعض الموارد           المـنطقة لا زالت     
مربع رقم  (ودلائل على زيادة درجة تلوث الساحل ومياه البحر نتيجة ممارسات مختلفة            

6. (  
 

 :التهديدات التي تواجه البيئة الساحلية والبحرية :   6 مربع رقم
 
باتات الملحية  الحفـريات والـردم في بعض المواقع مما يدمر او يتلف الن            -

 .والمانجروف والشعب المرجانية
ي على الشعب   بتوسـيع الموانـي في بورتسودان وسواكن واثرها السل         -

 .المرجانية
تصـريف المـياه العادمـة فـي البحر من السفن والمناطق الصناعية              -

 .والسكنية بما تحتويه من كيماويات وملوثات اخرى دون معالجة
  .تسرب الزيوت والبترول الى البحر -
 .رمي مخلفات المدن والسفن على الساحل والبحر مباشرة -
 .الافراط في صيد بعض انواع الاسماك والاحياء البحرية -
 .جمع الاصداف وبيض الطيور والسلاحف  -
 .الافراط في رعى وقطع اشجار المانجروف والنباتات الملحية -
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 : موارد الطاقة والتعدين-1-7
 :تشمل موارد الطاقة المصادر التالية

الحطـب ومشتقاته ومخلفات المحاصيل والحشائش      ( الكـتلة الحـية      -
 ) .الجافة ومخلفات الحيوان 

 .البترول ومشتقاته -
 .الطاقة الكهربائية المائية والحرارية -
 .طاقة الرياح -
 .الطاقة الشمسية -

 
وتعتـبر الطاقة من الكتلة الحية مصدر الامداد الرئيسي في السودان حيث توفر حوالى              

. حتياجات الكلية ، بينما تمثل طاقة البترول والمصادر المائية النسبية المتبقية            مـن الا  % 80
ويتوقع أن تنخفض المساهمة النسبية للكتلة الحية في ميزان الطاقة نتيجة الزيادة المتوقعة في              

 .التوليد الكهربائي وانتاج البترول وتخفيض أسعار الغاز 
الطاقة الكامنة والطاقة الناتجة نسبة لانخفاض      وتشـير بعض البيانات الى فاقد كبير بين         

إضافة إلى فاقد التوليد والنقل     . التحويل في مصدر الكتلة الحية عند تحويل الحطب إلى فحم           
والـتوزيع بالنسـبة للكهرباء والبترول وفاقد الاستهلاك من خلال الأجهزة المختلفة والمواقد             

الكتلة الحية ومساهمتها الكبيرة في وتوضـح المعلومـات أعـلاه مـدى أهمـية الطاقة من            
لذا فان أي توفير في استغلال هذا المصدر  . الاستعمالات المختلفة خاصة للأغراض المنزلية      

يؤدي الى تخفيف الضغط على الغابات والحفاظ عليها لتلعب دورها البيئي والانتاجي ويساعد             
واص التربة ومخلفات   علـى توفـير مخلفات المحاصيل لاغراض تغذية الحيوان وتحسين خ          

 .الحيوان لرفع خصوبة التربة ومقدرتها الانتاجية
 

مـن الملاحظ محدودية استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السودان ويمكن لهذه             
المصـادر المتجددة أن تلعب دوراً هاماً لتوفير طاقة زهيدة الكلفة وسليمة بيئياً تستخدم لشتى               

 . الحضريةالاغراض في الريف والمناطق
 

تزخـر اراضـي السـودان بخامات العديد من المعادن فالصخور الأساسية التي تغطي              
مناطق مختلفة من القطر هي اقدم الصخور وتعتبر مصدر رئيسي لبعض المعادن مثل الذهب      
والكروم ، والتي يجري استخراجها حالياً ، والحديد والمنجنيز والنحاس وغيرها من المعادن             

وتوجد بساحل البحر الأحمر الصخور . ها أهمية استراتيجية كبيرة ول الصناعة التي تدخل في
الجـيرية وترسبات الجبص والرمال السوداء كما ينتج الملح بالتبخر الشمسي من الملاحات             

 .المنتشرة على الساحل
 

يوجـد البترول في الطبقات السفلى لرسوبيات ام روابة في الوسط والجنوب مع احتمال              
وقد بدأ بالفعل استخراجه    . ي الطبقات السفلى للرسوبيات النوبية في الوسط والشمال         وجوده ف 

 .والاستفادة منه على نطاق تجاري 
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 : استخدامات الاراضي-1-8
( تشـمل استخدامات الاراضي الرئيسية في السودان الزراعة بشقيها المروي والمطري            

والغابات ) لتقليدية عند الرحل وشبه الرحل      نظم الانتاج الحيواني ا   ( والرعوية  ) تقليدي والي   
 .والحظائر والمحميات الخاصة بالحياة البرية 

 
 مليون  84تشـير الكثـير من المصادر الى أن المساحة الصالحة للزراعة تبلغ حوالى              

ولابد من التنويه هنا الى     )  مليون هكتار    12,6% ( 15هكـتار تسـتغل مـنها حالياً نسبة         
تعامل مع تقديرات المساحة الصالحة للزراعة فالشعور بالوفرة ساعد         ضـرورة الحذر عند ال    

على اتباع نهج التوسع الافقي في الزراعة خاصة المطرية واخر التوجه لزيادة الانتاج رأسياً              
كما أن هناك العديد من التغيرات التي حدثت أهمها ظاهرة  . والاهتمام بحسن ادارة الاراضي     

طق كثيرة ، علاوة على ذلك فان بعض الاراضي التي لم تستغل          التصحر التي اثرت على منا    
 .للزراعة بعد تحتاج لقدر من الاستصلاح قبل دخولها في دائرة الانتاج

 
هـناك دلائـل تشـير الى تدهور حالة الزراعة خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن                

فاف ونسبة لتعرية   الماضـي حيـث تدنت الانتاجية بصورة واضحة نتيجة تعاقب فترات الج           
 .التربة وتدهور خواصها الطبيعية وتدني خصوبتها

 
يمـيز التوسع الزراعي في معظم حالاته أنه افقي وأن زاد الاهتمام في السنوات القليلة               
الماضـية بـزيادة الانتاجـية والتوسع الرأسي في الانتاج عن طريق الحزم التقنية الملائمة               

 اخذنا الوضع الاقتصادي الراهن ومحدودية قدرة السودان        واذا. وتجويـد العمليات الفلاحية     
التخزينـية لمـياه النيل في الاعتبار فان التوسع في الزراعة المروية يبدو محدوداً للغاية في                

وفي ذات الوقت هناك مؤشرات تدل على توسع الزراعة المطرية افقياً           . المسـتقبل القريب    
ويواكب ذلك تقلص في    . المحاصيل الغذائية والتغذية    للحفاظ على معدلات الانتاج الحالية من       

 .رقعة المراعي والغابات الطبيعية وربما زيادة محدودة في مساحة الغابات المروية
 

تمـثل الـثروة الحيوانـية مكوناً رئيسياً للقطاع الزراعي ويأتي جل انتاجها من النظم               
ووفق تقديرات وزارة  .  الثروة   من تلك % 95الرعوية التقليدية التي تحوز على ما يقرب من         

 مليون  37,3 و 44,8 و   35,8 و   3 يبلغ تعداد الحيوانية المختلفة      1999الثروة الحيوانية لعام    
رأس مـن الابل والبقر والضان والماعز على التوالي توفر الحليب واللحوم والجلود والشعر              

نب اهميتها الاجتماعية   بر والسماد العضوي وطاقة الحيوان المستخدمة لعدة اغراض بجا        ووال
وتشـكل الحـيوانات الحية والجلود واللحوم عنصراً هاماً من          . والاعاشـية والاقتصـادية     

وتجابه هذه الثروة مشاكل    . صادرات البلاد وتساهم مساهمة مقدرة في توفير العملات الحرة          
 للعلف اثناء   وتدني القيمة الغذائية  ) المراحيل  ( انحسار الرقعة الرعوية واعتراض المسارات      

 .فصل الجفاف والامراض التي تفتك بها او تحد من انتاجتها 
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 : التنوع الاحيائي -1-9
يمـتاز السـودان وفقـاً لخواصه الطبيعية والمناخية وامتداده الجغرافي من حدود خط              
الاستواء جنوباً الى مدار السرطان شمالاً بوجود احزمة ايكلوجية متنوعة ونظم بيئية تتفاوت             

 ـ فموقع القطر بين اقاليم الصحراء     . ن حيـث تركيبة عناصرها وحالتها ودرجة استغلالها         م
الكـبرى وشبه الجزيرة العربية وافريقيا الاستوائية والمرتفعات الاثيوبية بجانب جريان النيل            
بروافده عبر اراضيه ووجود البحر الاحمر بساحله ومنطقة السد والسلاسل الجبلية في غربه             

وبه ساعدت على تكون تنوع احيائي عريض وغنى بكائناته واصوله الوراثية له  وشرقه وجن
ويمثل ذلك التنوع . قيمـته ومـنافعه البيئية والاجتماعية والاقتصادية والانتاجية والترويحية        

 .مخزوناً جينياً يجب الحفاظ عليه وترشيد توظيفه لسد حاجات الانسان في شتى نواحي حياته
 

ات مفادها تعرض الكثير من النظم البيئية والاحزمة الايكلوجية في        هـناك دلائل ومؤشر   
السـودان لدرجـات متفاوتة من التدهور نتيجة عوامل طبيعية مثل فترات الجفاف المتعاقبة              

فأدى ذلك الى   . وبفعل ممارسات الانسان العشوائية والانانية وتعامله غير الرشيد مع موارده           
وتكاثر العديد من الكائنات والاحياء البرية فتناقصت اعداد        تقلـص الموائل الصالحة لمعيشة      

وقوائم الاشجار  . بعضـها وصـارت انواع من الكائنات واشكال حياتية مهددة بالانقراض            
والشـجيرات ونـباتات المراعى والحيوانات البرية المهددة التي اشارت اليها بعض المراجع       

 . الاحيائي في القطر مؤشر خطير الى التعرية التي اثرت على التنوع
 

يشـمل التنوع الاحيائي الزراعي الاختلاف في الاصول الوراثية للمحاصيل والحيوانات           
بمـا فـيها الاقـارب البرية للمحاصيل الحقلية والبستانية والطبية والعطرية ، كما أنه يشمل               

 .الحشرات والاحياء الدقيقة والنظمة البيئية الزراعية
 

ع للدور الذى يمكن أن يلعبه في تحقيق الامن الغذائي والتغذية           وتـرجع اهمية هذا التنو    
 .السليمة وضمان معيشة ملائمة ودخل معقول للمجتمعات المعتمدة عليها

 
ه أهميته كمصدر للاصول الوراثية لمحاصيل هامة كالذرة وحيوانات مختلفة  ل والسودان

على انواع وطرز لمحاصيل    وقد حافظ المزارعون منذ القدم      . لهـا مـيزات انتاجية معروفة     
مختلفة وارتبطت بذلك معرفة تقليدية وخبرة كان لها أثر مباشر على حماية التنوع الاحيائي              

 . الزراعي في مواقع كثيرة 
والجديـر بالذكـر أن هيئة البحوث الزراعية بذلت جهداً مقدراً لجمع الاصول الوراثية              

بد أن يدعم هذا التوجه لحفظ وتعزيز ولا. وتوثـيق المعلومـات الخاصة بالمحاصيل بالقطر        
 :التنوع الاحيائي الزراعي بجهد اضافي لتحقيق الاتي

 .الاهتمام اكثر بالحفظ في الموقع بالتعاون مع المنتجين  -
 دعـم ومساندة نظم الزراعة المختلطة والزراعة متعددة المحاصيل          -

 .التي تمارس تقليداً في بعض المواقع بالقطر 
 .ة الغابيةتشجيع نظم الزراع -
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

تطويـر مدخرات البذور تحت إشراف و إدارة المنتجين والمجتمعات           -
 .المحلية

 
مـن الإيجابـيات في مجال التنوع الإحيائي في الفترة الأخيرة قيام الدولة ممثلة في المجلس                
الأعلـى للبيـئة والمـوارد الطبيعية بإعداد دراسة وطنية للتنوع الإحيائي وقد أجيزت هذه               

طة مجلس الوزراء وهي تلقى المزيد من الضوء على أهمية التنوع الإحيائي            الدراسـة بواس  
 .وخواصه والحاجة للحفاظ عليه ورفع درجة الوعى بأهميته وترشيد التعامل مع مكوناته

 
 : الارث الحضاري والمعالم التاريخية-1-10

متها وتقدمها  يمتاز السودان بثروة كبيرة من الاثار ومخلفات الحضارات السابقة وشواهد عظ          
وتشمل المواقع والمباني والتماثيل     .ذات الاهمـية العلمـية والحضارية والثقافية والسياحية         

وهناك اثار مملكة نبتة مثل معبد بعانخي في        . واللوحـات والمخطوطات والمنتجات الأثرية      
يا ايد وبقا عجـبل الـبركل وكذلك هرمة الكبير بالكرو واثار العهد المروى من اهرامات وم             

القصـور والمباني المختلفة عند مروي وبالقرب من البجراوية وعمارات ومعابد في النقعة              
كما توجد اثار الممالك المسيحية في منطقتي دنقلا وسوبا وغيرها من اثار            . والمصـورات   

مملكـة الـبجا في شرق السودان واثار العهد الاسلامي وما تبعه من ممالك حتى قيام الدولة                 
قد تأثرت بعض هذه المواقع الأثرية بزحف الرمال وأخرى غمرتها مياه النيل بعد             و. المهدية  

 .قيام السد العالي
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

  الثانيالباب 
 العوامل الاجتماعية والاقتصاديه    

 
   السكان والتغيرات الديمغرافيه2-1

 ،  1955/56(اعتمدت ثلاثة منها رسميا ً    أجريـت أربعـة تعـدادات للسكان في السودان،        
 نستطيع آن نقف علي حجم سكان ومن هذه الثلاث ) 1973 حيث اسقط تعداد 1993 و 1983

 .القطر للسنوات التي تمت فيها التعدادات، والتغيرات في حجم السكان بين حقبة وأخرى
 

 :حجم السكان ومعدلات النمو بين التعدادات المختلفة): 1-2(جدول رقم 
 سنة التعداد نلسكاالكلي لحجم ال تعدادينمعدل النمو بين 

 102652536 1955/56 
2.5% 20594197 1983 

 25588429 1993 
 ، الجهاز المركزي    1993 ،   1983 ،   1955/56تعـدادات السـكان ،      : المصـدر    �

 . الخرطوم –للاحصاء 
 

بين تعداد واخر، كما وأن % 2.6ويظهر من الأرقام أعلاه، أن السكان يزيدون بمعدل حوالي        
 .بمقدار، عند مقارنة معدل نمو اول تعداد، بمعدل نمو اخر تعدادمعدل النمو ارتفع 

 
. عـادة ما يصنف سكان السودان، حسب نمط الاستيطان، الي حضر وريفيين مستقرين وبدو      

وكما جري تغير في الحجم الكلي للسكان، فأن تغيرات قد طرأت علي الانماط الثلاثة ما بين                
 :هالتعدادات، كما تعكس ذلك الارقام ادنا

 
 : الاستيطان السكان حسب نمط%): 2-2(جدول  رقم 

 سنة التعداد حضر ريفيين مستقرين بدو
13.2 78.0 8.8 1955/56 
11.0 68.5 20.5 1983 
2.6 68.1 29.3 1993 

 ، الجهاز المركزي    1993  ،    1983 ،   1955/56تعـدادات السـكان ،      : المصـدر * 
  الخرطوم–للاحصاء 

 
لارقام اعلاه، ارتفاع في حجم السكان الحضر، وانخفاض في حجم          يلاحظ بوضوح من ا        

وهي نتائج تبدو مقبولة، بسبب     . السكان البدو، مع زيادات مقدرة في حجم الريفيين المستقرين        
للتغـيرات الاجتماعـية الاقتصادية بالنسبة للحضر والبدو، وللزيادة الطبيعية بالنسبة للسكان            

 .المستقرين
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.  بالجزء الجنوبي  10 بالجزء الشمالي و   16 ولاية، منها    26 الى 1996ام  قسم السودان في ع   
 مع بعض   1998 و   1993ين  يعطي تقديرات السكان للولايات للعام    ) 3-2( الجـدول رقـم     

 .الخصائص الأخرى للسكان
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 :الآتيةوبصورة عامة يعكس سكان السودان التغيرات الديمغرافية 
 إلى  1983 في   20.594 إلى   1955/56 مليون في    10.263نمو سكان السودان من      -

 ، الشيء   2003 مليون في عام     34 ومتوقع أن يصل حجمهم      1993 فـي    25.588
 . عاما28ًالذي يشير إلى أن حجم سكان القطر يتضاعف كل 

ع الـزيادات أعلاه تؤشر إلى ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات ، م            -
مما % 101 للمرأة ، وزيادة نسبة النساء للرجال        6.8ارتفـاع فـي الخصوبة الكلية       

. شخصي6.5 إلى 5.0ينعكس على حجم الأسرة ما بين متوسط 
السودان من الأقطار التي تسود فيها الفئات العمرية الشابة ، حيث يمثل الأطفال دون              -

لات المتقدمة من مـن جملة السكان، مع انخفاض في المعد       % 45 سـنة ،     15سـن   
 سنة وما فوق ، مما يترتب عليه انخفاض في توقعات مدى            60للأعمار  % 5العمر،  

.الحياة
من المتغيرات الديمغرافية الملحوظة أيضاً ، توزيع السكان حسب الريفيين المستقرين            -

 ، مع ارتفاع واضح في حجم       1993في  % 70.7 إلى   1995/56في  % 91.2مـن   
 .جرات الواسعة لعوالم كثيرةالسكان الحضر بسبب اله

 
 النزاعات وتداعياتها/  المشاكل الامنية2-2

عانـي السودان من مشاكل امنية منذ الاستقلال، جاءت بداياتها في الخلاف بين الجنوب                  
، تلته موجات من     1954 والشمال لاسباب سياسية، ترتب عنها اول تمرد عسكري في عام           

، حيث وقعت اتفاقية الوحدة بين الجنوب       1973تى عام   الاضـطرابات بالجنوب، استمرت ح    
 وحتى 1973والشـمال، والتـي ادت الـي نتائج طيبة من الاستقرار والذي ساد الحقبة بين         

كما تسبب الخلاف السياسي    . ، عـاد بعدها التمرد مرة اخري، واستمر الي يومنا هذا          1982
 .نية، لتشمل اجزاء اخري من القطرحول بعض الاجندة القومية، في ازدياد حدة المشاكل الام

امـا عن الصراعات والنزاعات، فقد كانت محدودة الحدوث، حتى بدايات السبعينات من                 
القـرن الماضـي، ومعظمهـا كـان يتركز حول الخلافات التي تحدث من وقت لاخر، بين              

وكان . همجموعات الزراع المستقرين والرعاة، حول احقية استغلال الموارد من اراضي وميا     
معظمهـا يحدث في اقليمي السودان الغربيين، كردفان ودارفور، خاصة الاخير منهما، حيث             
آن  للعوامل التاريخية في العلاقات بين عناصر سكانه، ذوي الاصول العرقية المتباينة، دور              

 .كبير في تزكية الصراعات
دة فيها، كذلك ازدادت    شهدت الحقبتين الماضيتين اتساع في رقعة الحرب، بدخول مناطق جدي         

حدة النزاعات في ذات الاقليمين، الشيء الذي ترتب عليه تدهور الاحوال الامنية في الاجزاء              
وقد تأت عن هذا التردي آثار سالبة علي السكان، وعلي استخدامات           . المتأثرة بهذه الاوضاع  

 :الموارد، في المناطق التي تعاني من هذه الظواهر، ومن ذلك
 

 كبيرة من المواطنين من مناطق الحرب، وتوجههم الي المراكز الآمنة           نزوح اعداد  - أ
 . القريبة، والي اواسط القطر والمدن الكبرى
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ل

 
الي المناطق  في حدود المليون    وفـود اعـداد كبيرة  من اللاجئين، يقدر عددهم            -ب

 .الحدودية
تخلخل الاوضاع بمناطق الصراعات، وبما له من انعكاسات علي     .ج

 .منيةالحالة الا
ولانعـدام الامـن وحدوث الصراعات المحلية، تداعيات علي الموارد الطبيعية، تأخذ            

 :اشكال متعددة منها
تعـرض مساحات من الغطاء النباتي للدمار، في مناطق العمليات       .أ

 .الحربية
 الضـغط علي الموارد من اراضي ومياه وغابات، في الاماكن            .ب

 .بب الاستغلال المكثفالنازحون واللاجئون، بس التي يلجأ اليها 
تدهـور المراعـي، خاصة حول موارد المياه، لارتباك الدورات            .ج

 . الرعوية
 .تدهور التنوع الاحيائي، لاضعاف التوازن الايكولوجي  .د

تصدع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اماكن اللجوء والنزوح -هـ
 

  الجفاف والفقر- التصحر2-3
. عضوياً، والظاهرتان حجمهما كبير وفي اتساع     الجفـاف والفقـر مرتبطان      / التصـحر 

 كيلو متر مربع من اراضي السودان، بين خطي عرض           الف 44وحسب الارقام السائدة، فأن     
 متصـحرة ولا تقف الخطورة علي ذات المناطق، بل تتعدها الي الحزام المحاد لها               18 و 10

 التدهور لاسباب سؤ ر اخري تقع في عمق القطر، اصابهاؤهـذا بالاضـافة الي ب    .  جـنوبا 
 .الاستغلال

مـن تقييم اجرته وحدة مكافحة التصحر ودرء اثار الجفاف، اجريت علي مستوي القطر،              
خريطة (وضـح آن ثلاثة عشر من الولايات الشمالية الستة عشر تعاني من ظاهرة التصحر               

 ). 2رقم 
 

ي رعوي، حيث   فالسودان قطر زراع  . وارتباط الظاهرة بالفقر، واضح عبر براهين كثيرة      
وبما آن الغالبية العظمي    . من السكان يعتمدون علي الزراعة وتربية الحيوان      % 60يقدر آن   

 ونسبة الي ان هذا النمط من الزراعة لا زال يعتمد علي            ،منهم تعيش علي الزراعة التقليدية      
، بـدون أي مدخلات حديثة، فان أي تدهور في مقدرات الموارد الطبيعية،             الأرضعطـاء   

وحتى .  والاقتصاد المحلي  الأسرة والعائد منها علي اقتصاد      الإنتاجعكس سلبا علي معدلات     ين
 بهما تعاني من ظواهر     الأوضاعفان  )  والمروي الآلي(بالنسبة للنمطين الآخرين من الزراعة      

 والعائد،  الإنتاجيةكثـيرة من تدهور الأراضي، تؤدي بدورها الي نتائج مماثلة، انخفاض في             
 .تهما علي حياة السكانبأنعكاسا
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وتـزداد حدة المشكلة بتكرار حدوث الجفاف، والسودان معرض للظاهرة، فقد مرت عليه             
 . واسعة من القطرأجزاءخلال القرن الماضي خمسة موجات كبيرة، تأثرت بها 

. 2000 وعام 1990هذا، مع حدوث الظاهرة علي مستوي محدود، كما هو الحال في عام 
، صحراءة هي اكثر المناطق تأثرا بالجفاف، لوقوعها في الحزام شيه ال           المتصحر والأجـزاء 

وانعكاسات التصحر والجفاف علي    .  مليمتر 300حيـث معدلات الامطار السنوية في حدود        
 :الفقر يمكن استقراءها من الاتي

 .هشاشة الاقاليم الجافة المتأثرة اصلا بظواهر كثيرة من سؤ الاستغلال - أ
تاجية، المعتمدة علي الامطار السنوية واستخدام تكنولوجيات        تقليدية نظمها الان   - ب

 .بدائية، مما يعرضها الي هزات من وقت لاخر
تعرضـها لمعـدلات استغلال اكبر من طاقتها الكامنة، لعوامل مختلفة، منها              - ج

الزيادة في اعداد السكان والحيوان،مع النمو المستمر في الاحتياجات الاساسية          
.ت كالغذاء والمياه والطاقة والخدمات الاساسيةلمجتمعاتها، في مجالا

تأثير العوامل اعلاه علي القدرات المؤسسية والمالية للمناطق المعنية مما يقعدها            -د  
عن توفير الامن الغذائي وتسيير الخدمات لسكانها مما يزيد من معدلات الفقر            

.بها
خفاض الدخول   حصـيلة تردي الاوضاع أعلاه تنعكس في نقص الغذاء وان          -هــ   

، "وعدم الحصول علي الخدمات الضرورية والهجرة الي مناطق احسن حالا         
وكلها عوامل تندرج تحت ظاهرة الفقر

    
  : مسألة النوع2-4

    تلعب المرأة الريفية دوراً هاماً في النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي استخدام           
فالمرأة المستقرة  . ع بيئتهما في شتى ضروب حياتها       المـوارد الطبيعـية المتاحة والتعامل م      

تضـطلع بأعـباء مختلفة مثل جلب الماء وجمع الحطب ومواد الوقود الاخرى وتشارك في               
وقد اشارت دراسة الى أن المرأة في غرب  . الـزراعة وتربـية الحـيوان وتصنيع منتجاته         

ق الزراعة التقليدية بجانب    من العمل الزراعي في مناط    % 78وجنوب البلاد تقوم بما يعادل      
والنساء يمثلن العنصر الاساسي  ). 1999فتحية صالح موسى ( الاعباء المنزلية والاجتماعية 

تنتج الذرة الشامية  ) فلاحة متعددة الاغراض قرب السكون      ( فـي النشاط المرتبط بالجباريك      
أما المرأة . السوق والذرة والفواكه والخضروات لسد بعض احتياجات الاسرة وتوفر منتجات       

فـي المجـتمعات الرعوية من الرحل وشبه الرحل فهى تشارك في تركيب وتفكيك المساكن               
وترحـيلها وتربـية الحيوانات الصغيرة والماعز والضأن والدواجن وتصنيع منتجات الالبان     
وتسـويقها وجمـع الحطب وماء الشرب وتساهم في زراعة الذرة والدخن لسد حاجة الاسرة        

بجمع الثمار البرية وصناعة السجاد والصناعات الجلدية لتوفير دخل إضافي للاسرة او وتقوم  
ومن هذا المنطلق حظيت انشطة المرأة باهتمام متزايد لأنها تساهم في انتاج            . سد احتياجاتها   

وبالرغم من التوجه السابق من قبل البرامج       . الغـذاء وتؤثـر على البيئة واستدامة الموارد         
ت للتعامل مع الرجل على اساس أنه رأس الاسرة الا أن السنوات القليلة الماضية              والمشروعا

شـهدت تحـولاً نحو الاهتمام بالرجل والمرأة معاً على اساس أنهما الرافدين لتكوين الاسرة               
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كما افردت البرامج   . ومسـئوليتهما المشـتركة نحـو تلبـية احتياجاتها والاهتمام بشئونها            
نساء الارامل والمطلقات ومن هاجر او نزح ازواجهن وصرن يتولينا          والمشـروعات حيزاً لل   

. مسـئولية اسرهن وهدف ذلك هو وصول الخدمات والمنافع لكل قطاعات المجتمع الريفي              
وقـد ركزت بعض المشروعات على تفعيل دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة وحماية              

لتحسين ظروف معيشتها وتطوير انشطتها البيـئة ومكافحـة التصـحر بالـرفع من قدراتها      
وعلاوة على ذلك اهتمت بمشاركتها في البرامج       . والصـناعات الريفـية التـي تعمـل بها          

والانشطة التي تستهدف منطقتها فصارت عضواً في لجان التنمية المحلية في مشروع التنمية             
.  بولاية غرب كردفان   الريفية المتكاملة لاعادة تعمير الاراضي ومكافحة التصحر في الاضية        

كمـا أنهـا صارت عضو لجان التنفيذ في مشروع تأهيل المراعي وتثبيت الكربون والتنوع               
 .الاحيائي في جريجخ بولاية شمال كردفان

    ان جهود المرأة الريفية في انتاج الغذاء وحتى تكون مساهمتها اكثر فعالية وتأثير لابد من 
  ) 7مربع رقم ( قبات والنواقص تعزيز بعض النواحي وتذليل بعض الع

 :النواحي المراد تعزيزها والعقبات المراد تذليلها : 7مربع رقم 
تدعـيم الجهـود لزيادة وعى المرأة الريفية بمشاكل البيئة وتدهور الموارد الطبيعية              �

 .والحاجة لترشيد استخدام الطاقة واستغلال البدائل المتجددة 
ها الكبيرة في الانشطة الانتاجية وفي ادارة       توظـيف وجودهـا الميدانـي ومشاركت       −

واستغلال الموارد الطبيعية للمساهمة في حماية تلك الموارد ومنع او الحد من تدهور             
.الاراضي

تشـجيع التأسيس أو الانضمام الى المنظمات النسوية التي تهدف الى مساعدتها وحل          −
.المشاكل التي تواجهها وتحقيق معيشتها

نوني والمناخ العام ليعزز دور المرأة في الاستفادة من التقنيات          تحسـين الوضع القا    −
.المتوفرة لدعم جهودها في المجال الزراعي وزيادة انتاج الغذاء

اعادة صياغة مناهج التعليم الزراعي لتتضمن دور المرأة في الزراعة وتحقيق الامن             −
.الغذائي 

ل المرأة الزراعية والعمل    معالجة قصور برامج البحوث والارشاد في التصدى لمشاك        −
.على مخاطبتها والتعاون معها لتذيل الصعاب التي تواجهها ورفع كفاءة ادائها 

تدريب المرأة وتصميم برامج وتداخلات توجه بصفة خاصة لتطوير الحرف اليدوية            −
.والبدوية التي تمارسها 

اج من  تذلـيل العقـبات التي تحول دون حصول المرأة على وسائل ومدخلات الانت             −
.ارض وتقاوي ومعدات يدوية وتمويل وخدمات بيطرية

العمـل علـى مشـاركة المرأة ومساهمتها الفاعلة التي تمثل قطاعات المنتجين من               −
.مزارعين ورعويين وحرفيين 

دعم قدرات الوحدات الاتحادية والولائية الخاصة بعمل المرأة في المجالات الزراعية            −
.المساعدة الكافية للقطاع النسويوزيادة كفاءتها لتقديم الدعم و
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تحسـين مسـتوى الخدمات المقدمة للمجتمعات الريفية بشكل عام والمرأة على وجه              −
.الخصوص على أن يشمل ذلك المياه والصحة والتعليم والمواصلات

 
يتسـبب كلاً من الرجل والمرأة في تدهور الموارد الطبيعية وتدهور الاراضى بما يقومان به     

 :من 
ئر للاشجار للحصول على الحطب للوقود ولعمل الفحم لبيعه لمواجهة قطع جا-

.حالة الفقر التي يعاني منها قطاع واسع من سكان الريف
 

.الحرائق في المراعى والغابات-
.الرعى المكثف والمبكر -
.الزراعة في الاراضي الهامشية-
لحشائش الـزراعة الاحادية المستمرة التي تنهك التربة وتؤدي الى انتشار ا          -

.الضارة والانتاجية المتدنية
مجمـل ذلك يكون تدهور بيئي يزيد من معاناة اهل الريف خاصة المرأة التي تكد وتبذل                
جهـداً اكبر للحصول على مستلزمات الاسرة من الوقود والماء مما يقلل من وقتها وجهدها                

وزادت اعباؤها بعد   . الذى يمكن أن توجهه للأعمال الانتاجية والمشاركة في صيانة الموارد           
ارتفـاع وتـيرة النزوح والهجرة وسط الرجال والشباب القادرين على العمل بحثاً عن العمل     
ومصـادر دخل خارج مناطقهم وذلك نتيجة للنزاعات وحدوث فترات الجفاف وتفشى ظاهرة           

 .التصحر
 

مرأة استجابة لظروف الجفاف والتصحر التي أثرت على مناطق واسعة في القطر تبنت ال            
الريفـية بعـض الاسـتراتيجيات واتخذت بعض التدابير لمساعدة أسرها وتخفيف وقع تلك              

 :الظواهر عليها تمثلت في الآتي
زيادة الرقعة الزراعية التي تفلحها حتى تتمكن من تلبية احتياجات الاسرة من الدخن              �

اعة أكثر من   ولكن قدرتها والعمالة المتوفرة لديها ممثلة في أطفالها لم تمكنها من زر           
 .نصف المساحة المطلوبة لتوفير تلك الاحتياجات

استفادت من معرفتها الواسعة بالنباتات الطبيعية في بيئتها فوظفت الكثير منها لتلبية             •
.حاجة الاسرة من الغذاء

.صارت الاسرة تحصل على وجبة واحدة من الدخن في اليوم  •
 اللازم لشراء الدخن لتلبية     باعـت حـيواناتها باسـعار زهيدة للحصول على المال          •

.احتياجات الاسرة
مارست جمع وبيع الحطب الذى تجلبه من مواقع تبعد كثيراً عن مسكنها لزيادة دخل               •

.الاسرة وسد بعض احتياجاتها
نزحـت باطفالها من شمال كردفان الى مشارف العاصمة لتلجأ الى معسكرات غرب            •

ونزحت من شمال   .أو في المنازل  ام درمـان ويعمل بعضهن في بيع الشاي والطعام          
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دارفـور الـى جـنوبها للعمـل في المزارع مقابل سدس انتاج الدخن لتوفر القوت                
.لاسرتها

أكـدت الاتفاقـية الدولـية لمكافحة التصحر على أهمية مشاركة المرأة ودورها في تنفيذ               
 مناطقها ، بل    البرامج والمشروعات الخاصة باعادة تأهيل المواقع المتأثرة وجهود التنمية في         

كما نادت بزيادة   . وتدريـبها وزيـادة مهاراتها لتكون عنصراً أساسياً وفعالاً في تحقيق ذلك             
وعيها بمشاكل تدهور الاراضي ونتائج الافراط في استخدام الموارد المتاحة وضرورة ترشيد          

البرامج التي وقد تبنت العديد من المنظمات الطوعية الوطنية والاجنبية الحملات و. استغلالها 
وعلى سبيل المثال نورد الانشطة     . تسـهم فـي زيـادة وعى المرأة وتثقيفها وتفعيل دورها            

 :التالية
 
 
.قامت منظمة بوادينا بتشجيع استخدام الطاقة البديلة والمواقد المحسنة •
نفذت منظمة اكسفام ومنظمة الساحل غابات شعبية بمشاركة النساء في ولايتي البحر             •

. النيل الاحمر ونهر
نشـطت المـنظمات الطوعـية ومن بينها الجمعية السودانية لحماية البيئة في تنظيم               •

.حملات توعية المرأة والاصحاح البيئي
نشـطت المـنظمات الطوعـية وبعـض مشاريع الامم المتحدة في ترويج وتمويل               •

مشـروعات صغيرة مثل تربية الدواجن ومنتجات الالبان والصناعات اليدوية ضمن           
.ها لتخفيف حدة الفقر وسط نساء الريفجهود
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 جنوب باستثناءيمكن القول، بصورة عامة، آن المتوفر من الخدمات الاجتماعية بالسودان، 
وقد شهدت الحقبتان   .  النائـية، مرضي من ناحية الكم والتوزيع       الأجـزاء القطـر وبعـض     

 نشطت   المجالس المحلية  فمع قيام .  النوع من الخدمات   الماضـيتان، توسـعا ملحوظا في هذا      
ومن . الا آن كفاءة الكثير من هذه الخدمات متدنية       . مشـاركة الجهـد الشـعبي فـي انشائها        

ضعف الميزانيات المرصودة للتسير، النقص في الكوادر، تعثر الامدادات،         : اعـراض ذلـك   
فاءة الخدمات في تلبية احتياجات     مما ترتب عليه تدني بيئات العمل وعدم ك       . وضعف الصيانة 

ويمكن ارجاع الاسباب الي تدهور الانتاجية والانتاج في المناطق المتأثرة بالتصحر،           . السكان
خاصـة اذ نظرنا للمسالة من زاوية المهام والمسئوليات التي اوكلت للولايات والمحليات في              

فحسب هذه القوانين،    .1996اطـار قوانيـن الحكـم الولائي والمحلي التي طبقت في عام             
فالولايـات والمحلـيات وحدات شبه سيادية، ذات استقلالية في تسيير امورها من مواردها              

 الزراعي،  الإنتاجوبمـا آن المـوارد المتاحة، جلها من الضرائب المباشرة علي            . الداخلـية 
 بمكونـيه المحصـولي والحيواني، فان الانخفاض الحاصل في حجم الانتاج، بسبب تداعيات            
التصـحر والجفاف، انعكس سلبا علي المردود المالي المتوفر لهذه الوحدات، مما اقعدها عن              

ونسبة الي تقنين الدولة للجهد     . أوضاعهاالصـرف بكفـاءة علي الخدمات، فادي الي تردي          
 قد تحملت عبئا الأخيرةالشـعبي كـرافد هام في الشراكة بين الحكومة والمجتمعات، نجد آن        
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 علي الخدمات، الا آن الظروف الاقتصادية المتردية في المناطق المتأثرة           كبيرا من الصرف  
خلاصة القول، آن   . بالتصـحر، حالـت دون المجتمعات لتلعب هذا الدور بالكفاءة المطلوبة          

 في تقلص الدعم الرسمي والشعبي      الأساسيانحسـار الدخول في المناطق المعنية هو السبب         
 .حتياجات السكانفي توفير خدمات اجتماعية تلبي ا
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المـوارد الطبيعـية تمثل قاعدة الاستخدامات المختلفة، التي تقوم عليها حياة المجتمعات             
الريفـية، وبذلك فتملكها وتنظيم استغلالها هو من الآليات التي تضمن للمجتمعات استمرارية             

 المجتمعات عبر الممارسة من الاساليب والوسائل ما    الحصـول علـي عطاءها، وقد طورت      
 570حوالي  (فالسودان قطر تكوينه قبلي في الاساس       . يحكـم ملكـية واستغلال هذه الموارد      

ومن المتعارف عليه آن    . وارض القبيلة معروفة في الجزء الشمالي من القطر بالدار        ) قبـيلة 
 حدود الصفة الرسمية، برفعها علي للدار حدود، وفي فترة الحكم الثنائي اعطيت هذه ال

الخـرائط، والاعتراف بها كملكيات خاصة بالقبائل، وبذلك اوجد الربط بين النظام القبلي             
واستمرت القبائل تمارس سيادتها علي اراضيها، بنظم       . في الحكم ورقعة محددة من الارض     

. ترة الحكم الثنائي  ومؤسسـات نبعت من ثقافاتها، وتطورت بتلاقحها مع نظم مدنية احدثتها ف           
العمودية او (الي فرع او فخذ القبيلة ) النظارة(وتدرجت هذه النظم في شكل هرمي من القبيلة    

وعند كل مستوي من هذه    . انتهاء بالاسرة والعائلة  ) الشياخه(الـي القـرية     ) شـياخة الخـط   
، 1964 وحتى عام . المستويات قوانين ومؤسسات تضبط قسمة واستخدامات الموارد الطبيعية       

، ظل 1969حيث جرت المحاولة الاولي لحل الادارة الاهلية، لتتبعها المحاولة الثانية في عام        
وكان . النظام القبلي مؤثر في ادارة شؤون الريف، ومن ذلك تنظيم استغلال الموارد الطبيعية            

 :  من مكامن قوته الاتي
 . في ثقافة القبيلة، مع تطوره بطريقة معتدلةهتجذر  .أ

El خـلال فترة الحكم الثنائي بقوانين ساندة، مثل   تقويـته   .ب
Sheikh Ordinance Law  ه مـع ايجاد التكامل بين دور 1927

 .ودور الحكم المحلي
 مليون في عام    13,5حوالي  (صـغر حجـم سكان السودان         .ج

 .مع انتشارهم علي مساحات محدودة) 1963
محدوديـة النشـاط الزراعـي، اذا اختصر علي الزراعة             .د

 .والآليةة والرعي ومساحات محدودية من الزراعة المروية التقليدي
ملكيات الاراضي السائدة، كان جلها قبلي، مع مساحات محدودة تحت الملكية           . هــ   

.الحكومية او الفردية
 

ولابراز الدور المؤثر الذي لعبته النظم التقليدية، في ادارة الموارد والمحافظة عليها، وبالتالي             
 :كن ايراد الاتيحماية البيئة، يم

تنظيم حيازة الاراضي، للاغراض الزراعية، بواسطة القري والأفراد، داخل          .أ
 .حرم القبيلة
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تنظـيم دخـول وخروج المجموعات الرعويه المستفيدة من أراضي القبيلة،             .ب
 .حسب نظم ومواقيت معروفه

ء الحفـاظ علي الغطاء النباتي، وحماية المحاصيل المزروعه، بالمشاركه في انشا    . ج
 .وصيانة خطوط النار وحملات مكافحة الجراد

تحريم الممارسات التي تضر بالموارد الطبيعية، والتنوع الاحيائي، من قطع جائر           . د
للاشـجار، وازالـة للغابات حول الاودية، وانهاك المراعي ، والصيد الجائر،            

 .والاستغلال الكثيف لموارد المياه
 

 :ظم التقليديه منهالقد تكالبت عوامل عده أدت اضعاف الن
له الحكم القبلي، بسبب التغير المستمر في السياسات         الارتـباك الذي تعرض     .أ

 .نحوه
الضعف العام في النظم الريفية التي كانت تحكم اطره، بسبب تيارات التغيير             . ب

.الثقافى والاجتماعي والاقتصادي
 
 

يد من مسؤولياته ظهور مؤسسات مدنية وتشريعية، وقوالب تمثيل شعبي، سلبته العد. ج
 .ومهامه

تنوع وتشعب استخدامات الاراضي بالريف، وظهور جهات متعدده اوكلت لها ادارة           . د
 .هذه الاستخدامات

بـرغم التغـيرات اعـلاه، وما تبعها من عوامل سالبه، فلا يزال للمؤسسات التقليديه                    
 آن حدثت تحت    دورهـا في المساعدة في تحقيق الاستغلال المرشد للموارد الطبيعيه،         

 .مهام وأدوار تخدم الفلسفات والأهداف المطروحه علي الساحه
 
  المعرفة والمهارات التقليديه2-7

للمجتمعات الريفية مخزونا هائلا من المعرفة والمهارات التقليدية، اختزنتها عبر التجربة           
، والاخر ما جانب قيمي، سلوكي وتنظيمي: ويمكن تقسيم هذه المعرفة الي قسمين    . والممارسة

يـندرج تحت كل ما هو مادي، كان لاستخدامات السكن، او في الزراعة او تربية الحيوان،                
ويتباين محتوي المعرفة والمهارات بين التقليدية والحداثة،       . والمناشـط الحياتـية الاخـري     

وبما آن هذه الدراسة تركز علي مناطق التصحر، فان   . ويـنعكس ذلـك فـي النظم والانتاج       
 :ة والمهارات السائدة بها، تغلب عليها السمات التقليديةالمعرف

 
فـي مجـال المـوارد نجد الاستخدام المشاع، مع اعمال ضوابط نابعة من                .أ

 .العادات والاعراف
 فـي الـنظم الاجتماعـية، تسود روح المجموعة في تسير الحياة              .ب

 .اليومية
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شئون المحلية وتمثل حلقة    فـي التنظيم والادارة، تتحكم النظم التقليدية في ادارة ال         ج    
 .الوصل بالمحيطات الخارجية

فـي الاسـتيطان، يتحكم المتوفر من موارد المياه في مواقع المستوطنات البشرية             د    
 .وانتشار السكان

 ـ فـي بناء السكن، يكون الاعتماد علي المتوفر من الموارد الطبيعية، كذلك في             . هـ
 .الاثاث، والحصول علي الطاقة

زراعة، فالنظم الممارسة في فلاحة الارض، والمدخلات والتكنولوجيا        فـي مجال ال   . و
 .المستخدمة طورت من البيئات المحلية

فـي تربـية الحـيوان، مـرة اخري، فالنظم الممارسة في انتقاء النوع، وتوفير                .ز
احتـياجاته مـن مرعي وماء، والمحافظة عليه وتنميته، كلها محكومة بما توفره             

 .موارد
ن المعارف والمهارات التقليدية، هي إحدى المرتكزات التي تقوم عليها حياة           ونسـبة الي آ   

المجـتمعات بالمـناطق المعنـية، فهـي توفر ارضية اساسية في أي جهد موجه لتنمية هذه             
ويظهـر دورها اكثر، عند تبني نهج الشراكة بين المجتمعات والبرامج الرسمية            . المـناطق 

الاستفادة منها في دعم المصادر وفي التنظيم، وفي        حيث يمكن   . لتحقـيق اهـداف تطويرية    
 .استخدام اساليب ووسائل ممارسة اصلا بواسطة المجتمعات

 
 
 
 نظام الحكم 2-8

مسـاحة السودان الواسعة، والتباعد بين الاماكن، وانتشار السكان مع تباينهم في الاعراق             
وترتب عن ذلك تبني في     . لحكموالثقافات، املي علي الدولة اعادة النظر في فلسفة ومنهجية ا         

 10 بالشمال و16 ولاية، منها 26 نظام حكم فدرالي ولائي، حيث قسم القطر الي 1996العام 
بالجنوب، وذلك بغرض تقليل الظل الاداري، والقسمة العادلة للثروة، واشراك المواطنين في            

ريف، قسمت الولايات الي ولتكملة هيكله هذا النظام والنزول به للقواعد في ال       . ادارة شئوونهم 
ولتحقيق الاهداف المعلنة   ). محلية 548(والمحافظات الي محليات    )  محافظة 94(محافظـات   

للتغيـير، اعـتمدت كـل مـن الولاية والمحلية ككيانات اعتبارية، لها استقلاليتها في اتخاذ                
.  الرفاهية لسكانهاالقرارات المالية والتنموية، بما يمكن في بناء قدراتها، لتحقيق اكبر قدر من          

 سنوات الماضية للحكم الولائي، افرزت سلبيات 6ومع نبل الغايات المنشودة، الا آن تجربة ال
 :فمن السلبيات. عديدة، خاصة علي المستوي المحلي، مما تطلب وقفة لمراجعته

علـو تكلفة التسيير علي المستوي الولائي، مما جعل الكثير            .أ
 . في دعم برامجهامن الولايات تعتمد علي المركز

 عجـز المحلـيات عن الصرف علي الخدمات الاجتماعية           .ب
 .لضعف مواردها المالية

تعـثر التنمـية، خاصة الولايات الفقيرة، ومنها تلك المتأثرة      . ج
.بالتصحر، بسبب الصرف علي اسبقيات ملحة
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الريف،  برغم الصعوبات اعلاه، يمثل الحكم الولائي والمحلي آليات هامة لاحداث التنمية ب

 لكـي يلعب دورا كبيرا في مكافحة ظاهرة التصحر، واتساع دائرة الفقر وسط              مهـيأ وهـو   
 .المجتمعات المتأثرة بالظاهرة، كاطار مؤسسي لتصميم البرامج وتنفيذها

 
  : حيازة الارض وحقوق الانتفاع بالموارد2-9

ية المشاعة او   الارض بالسـودان تـدار بواسطة ثلاثة انماط رئيسية من الملكيات، الملك           
العامـة، الملكية الحكومية، والملكية الخاصة، مع ممارسة انماط فرعية متعددة في اطار هذه              

الملكية المشاعة هي اكثر الانماط ممارسة بالقطر، مع اعمال قانون الاراضي غير            . الملكيات
 ، والذي نص علي آن كل الاراضي الغير مسجلة كملكيات حكومية او           1970المسـجلة عام    

. خاصة، تصنف كاراضي حكومية، والذي تندرج تحته، وحسب نصه، كل الملكيات المشاعة           
الا آن هـذا النوع من الملكية ما زال هو السائد، والمعمول به في معظم اجزاء السودان، اذ                  
هو قائم علي ملكية القبائل للارض، والتي برغم التغيرات الادارية، ما زالت تتحكم في ادارة               

 . الهام، حسب اعرافها والقوانين المستنبطة من هذه الاعرافهذا المورد
 :ومن السمات الاساسية، لما هو معمول به تحت القوانين القبلية، الاتي

انـه، وفـيما يخـص المجموعات المستقرة، فحدود اراضي كل قرية معروفة،               . أ
وملكية الاسر من اراضي القرية محددة، وما فاض عن احتياجات الاسر، هو            
رهـن تحـت ادارة شـيخ القرية، يتصرف فيه حسب الاحتياجات المستجدة،             

 . بالتشاور مع كبار القرية
أو الايجار اوالاعاره،   ) وحالاته قليلة ( للافراد حق التصرف في اراضيهم بالبيع         .ب

العشر او  (لقـاء عائد مادي يتفق عليه سنويا، وهو في معظم الحالات رمزي             
ويطبق هذا النظام في    . لاراضـي بالملكيه  كاعـتراف لصـاحب ا    ) التقـندي 

 . الاراضي الزراعية وجنائن الهشاب
 بالنسـبة لرعي الحيوان، فحرم القرية والاراضي البور بين الزراعات، يختصر             .ج

 .رعيها علي حيوانات القرية في فترة الخريف
بيعية، هنالك من القوانين المنظمة، ما يراعي تطبيقه للمحافظه علي الموارد الط            . د

كمـنع الـتعدي علـي الملكيات الفردية، وقطع الاشجار، خاصة داخل ما هو              
 . الخ…معروف كغابات، وحفر وملكية الآبار الا باذن من اصحاب الاراض 

 
وبالنسـبة للملكـيه الحكومـية، فهي تشمل الاراضي التي وضعت الحكومه يدها عليها،                  

ع المرويه، أراضي الزراعه الآليه، الغابات      الأراضي الزراعيه بالمشاري  : لمختلف الاغراض 
وتنظم استفاده  . المحجـوزه، والاراضـي لمختلف الاستخدامات خارج الاغراض الزراعيه        

وفيما يختص بالملكيه الخاصه،    . الافراد من هذه الاراضي، بقوانين تختلف من حاله لأخري        
عليها مالكوها بوضع   فهي تشمل اراضي تم تسجيلها في حقب مختلفه كملكيات فرديه، حصل            

اليد او بالشراء، ويكثر هذا النوع من الاراضي بالمناطق النيليه، وعلي ضفاف الاوديه، حيث      
 .مورست الزراعه المستقره لازمان طويله
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السـودان باراضـيه الواسعه وصغر حجم سكانه، لا زال من الاقطار التي يمكن للفرد                   
 الا انه، وتحت كل انواع الملكيات التي ورد         .الحصول فيه علي الاراضي لاغراض زراعيه     

 . الاستغلالوءذكرها، تظهر اعراض التدهور في طاقات الارض، لعوامل طبيعيه ولس
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  الثالثالباب 
   تدهور الاراضي

 
 : أنماط تدهور الاراضي-3-1

 ـ      تدهـور الاراضـي بأنـه فقدان الاراضي لقدرتها على اداء مهامها الطبيعية               رفيع
يائية والبيلوجية بصورة متوازنة نتيجة لفقدان غطائها النباتي ، وقدر كبير اوكل تربتها             والكيم

الفوقـية التـي تحـتوي على المادة العضوية وعناصر غذاء النبات والرطوبة وتوفر الدعم               
ويمثل تدهور الاراضي   . للنـباتات النامية ، كما أن الاراضي تتدهور نتيجة التملح والغدقية            

ة واقتصادية خطيرة وتهديداً متزايداً لنظم الانتاج الزراعي والانتاجية في السودان           مشكلة بيئي 
والجدير بالذكر أن رصد تدهور الاراضي في السودان تم منذ          . وغـيره مـن الدول النامية       

اواخـر النصـف الاول من القرن الماضي وسبقت الاشارة في الباب الاول الى لجنة صيانة      
 رفعته للحكومة في ذلك الحين حول التغيير السلبي الذى بدأت ملامحه            التربة وتقريرها الذى  

وبصفة عامة يرجع تدهور الاراضي     . تظهر على الغطاء النباتي والتربة في بعض المواقع         
ازالة الغطاء النباتي بالرعي الجائر ونظافة الاراضي ) ا: (في السودان الى عدة اسباب أهمها 
الافراط في الزراعة دون منح     ) ب( العشوائية والمقصودة    للـزراعة والاحـتطاب والحرائق    

) جـ) (قصر فترة البور    ( الارض فترة راحة كافية تستعيد فيها خصوبتها وقدرتها الانتاجية          
استخدام الالات الزراعية   ) د(الزراعة الاحادية المحصول التي تنهك التربة وتستنفذ قدراتها         

ويترتب على ذلك اثار    . التها عند ادخال تلك الالات      الثقـيلة دون مـراعاة طبيعة التربة وح       
  .8ضارة يمكن ايجازها في المؤثرات والدلائل المشار اليها في المربع رقم 

 :مؤشرات ودلائل تدهور الاراضي : 8مربع رقم 
 

 .ظواهر التعرية الريحية والمائية -
.زيادة الطمي في مياه السيول والترسيب -
. في الاراضي الزراعية زيادة النباتات الطفيلية-
.تدني التغطية النباتية-
.انخفاض معدل التحميل في المراعي الطبيعية-
.انخفاض معدل النفاذية وزيادة الجريان السطحي -
.انخفاض تغذية المياه الجوفية-
.أو القلوية/ارتفاع درجة الملوحة و-
. تدنى نوعية المياه الجوفية-

  
      

زارعون لزيادة الرقعة التي يفلحونها على حساب الغطاء        وعـند تدهـور الارض يضطر الم      
النباتي ويمتد توسعهم الى اراضي هامشية تربتها هشة في بيئات يعرف عنها التذبذب الكبير              

ومع استمرار عوامل التدهور    . فـي معـدلات وتوزيع الامطار وتعرضها لفترات الجفاف          
 مـا تصبـح عقيمة ليست لديها وعدم التصـدى لهـا تصـير الارض جـرداء فقيـرة ورب
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القـدرة علـى مسـاندة نمو النباتات وتكاثر الكائنات والاحياء الدقيقة التي تنشط في الترب                
   ) .9مربع رقم ( السليمة 

وفـي ظل هذه الظروف تنشط الكثبان الرملية كما حدث في اراضي القوز ومناطق الخيران               
يد وتتشعب كما حدث في اراضي وسط والواحـات فـي كـردفان ودارفـور وتنتشر الاخاد      

السـودان ذات الـتربة الطينية ، فيصعب تثبيتها واستصلاحها وترتفع كلفة ذلك وتزيد الفترة     
 .المطلوبة لتحقيق صيانتها وتأهيلها

 
    مـن العوامل الرئيسية التي تساعد على تسريع خطى تدهور الاراضي انعدام او ضعف              

راضي ويمكن اعتبار الجهود التي بذلت في ولاية القضارف         التخطـيط المتكامل لاستخدام الا    
وولاية جنوب كردفان ومنطقة جبل مرة مقدرة ولكنها محدودة اذا ما ) جـنوب كسلا سابقاً    ( 

ويضاف الى ذلك أن تدهور     . قورنـت بمساحة القطر كما أنها جاءت متأخرة بعض الشىء           
عتبار ضرورة المعالجة الوقائية    الاراضـي يتطلـب تنسـيق وتكامل الجهود والاخذ في الا          

للمسـاحات المزروعة ومناطق المراعي والغابات حتى لا تصير مصدراً لذرات التربة التي             
تحملهـا الـرياح والمياه الى مواقع اخرى او الرمال الزاحفة التى تلحق الضرر بالاراضي               

لية بقطع الغابات   فالتوسع في الزراعة الا   . الزراعـية والمناطق السكنية والمنشات الاخرى       
وازالـة الحشائش الرعوية اتخذ من قبل سلطات لم تراع حتى حماية مناطق المشاريع بترك               
. احزمة من الغطاء النباتي الطبيعي او بغرس الاشجار خاصة في المناطق القابلة للانجراف              

 في  ولابـد مـن الاشارة هنا الى أنه تم خلال التسعينات التصديق بقيام مشروع زراعة الية               
مـنطقة الـباجا الرعوية بالنيل الابيض ذات التربة الرملية ومعدل الامطار الذى يتراوح من       

 .  ملميتر في السنة300 الى 250
 

 :الآثار السالبة لتدهور التربة: 9مربع رقم
 

 .فقدان المادة العضوية ذات الفوائد المتعددة -
.نقص قدرة التربة على حفظ الرطوبة-
.تدنى نفاذية التربة-
.فقدان قدر من عناصر غذاء النبات-
.انخفاض النشاط البيلوجي -
.تردي خواص مرقد البذور -
.انخفاض الانتاجية-

 
  ان مـا ذكـر انفاً يؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل الجهات المختصة                 
 والمستفيدين لوضع سياسات وخطط استخدام الاراضي السليمة التي تساعد على صيانة التربة  
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وتحسين خواصها وانتاجيتها وتحول دون تدهور الاراضي الذى يؤثر سلباً على نظم الانتاج             
 .واستدامة الموارد والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها

 
 
 
 : التعرية والانجراف -3-1-1

تـتعرض الـتربة للـتعرية والانجراف من جراء ازالة الغطاء النباتي والحرث في اتجاه           
شاء مصدات الرياح والاحزمة الواقية وعدم الاستفادة من مخلفات المحاصيل الانحدار وعدم ان

وفـي مثل هذه الظروف تسهل مهمة عوامل التعرية مما يعرض التربة            . لتغطـية الـتربة     
ويشير كل ذلك   . الفوقية، الهامة لنمو النباتات وحيوية الكائنات التي تعيش داخلها للانجراف           

لسليمة للارض ومواردها ففي ظل مثل هذه الادارة واتباع نظم          الى أهمية وضرورة الادارة ا    
فعالة لصيانة التربة وحمايتها من عوامل التعريةيكون العائد فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية           

وفي المقابل تمثل تعرية التربة فقدان مورد هام واهدار المياه وزيادة نسبة الاطماء             . ملموسة
 بها من اضرار وخسائر مــادية فادحــة وضياع للمــواردوتكوين السيول وما يرتبط 

 ) .10مربع رقم  (
 

 :فوائد إدارة الأراضي وصيانة التربة: 10مربع رقم 
 

 .تحسين الوسط الذى تنمو فيه النباتات والمحاصيل  -
.حماية التربة وتحسين خواصها -
مرهاوالحفاظ تقليل الاطماء والترسيب في القنوات والخزانات مما يعنى اطالة ع         -

.على طقاتهما التخزينية 
.تقليل خطر السيول والفيضانات-
.حماية المنشات العامة والمناطق السكنية والصناعية من الغبار -
.تقليل خطر زحف الرمال-
.الحد من الاضرار الصحية التي يسببها الغبار -
.تحقيق استقرار نظم الانتاج -
.حماية بيئات معيشة الاسماك وتكاثرها-

 
    تتمـثل الـتعرية الريحية في الزحف السطحي حيث تؤدي حركة الرياح الى ازالة ذرات       

وعندما تشتد سرعة الرياح فانها تحرك . التربة الناعمة والتي تزحف ببطء فوق سطح التربة     
تلك الذرات من مواقعها وتقذف بها في الاتجاه الذى تهب فيه وتعتمد المسافة التي تصل اليها                

أما في حالة العواصف الترابية ، التي زادت حدتها ودرجة          . ت على سرعة الرياح     تلك الذرا 
تواتـرها فـي السنوات الاخيرة ، فان الرياح تتسبب في نقل ذرات التربة الى مسافات بعيدة          
وارتفاعـات عالـية تنتج عنها اثار سلبية مثل حجب الرؤية وارتباك حركة السير والطيران               

 والاجهزة في المصانع وزيادة المشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز      والحـاق الضرر بالمعدات   
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وهـناك كثـير من الاحيان التي يتوقف فيها مطار الخرطوم وبعض المطارات             . التنفسـي   
اضافة لما تم ذكره فان     . الولائـية مـن اسـتقبال حركة الطيران بسبب العواصف الترابية            

ض ، نتيجة لتحريك ذرات التربة بواسطة       الاراضـي ذات الـتربة الرملـية او السلتية تتعر         
الرياح ، الى تكوين كثبان رملية متحركة تزحف نحو الاراضي الزراعية والمناطق السكنية             
والصـناعية والطرق وقنوات الري وتحول تلك الكثبان الاراضي الزراعية الى مواقع غير             

 رة وتشمل اراضي القوزوهناك الكثير من مناطق السودان التى تعاني من هذه الظاه. منتجة 
 

 فـي كـردفان ودارفـور والنـيل الابيض والاجزاء الغربية والشمالية الغربية من مشروع      
وبالرغم من الجهود التي بذلت     . الجزيـرة ومواقـع في نهر النيل والشمالية والبحر الاحمر           

ية لحمايـة واحـة البشيري واقامة مصدات الرياح في مشروع الجزيرة ونهر النيل والشمال             
ومحافظـة القطيـنة فـأن التصدي لهذه الظاهرة يعتبر محدوداً ولا يفي بمتطلبات المناطق               

 .المتأثرة
    لقد سبق الاشارة الى التوسع الزراعي في الاراضي الهاشمية وتكمن خطورة ذلك في أن              
الترب التي تحرث تم تزرع تكون عرضه للتعرية والانجراف في حالة تدني معدل الامطار              

 فـترة جفاف اذ أن التغطية التي يوفرها المحصول النامي لا تكون بالقدر الكافي                وحـدوث 
لتماسـك ذرات التربة وحمايتها باراضي القوز فان الابعاد بين النباتات داخل الصفوف بين              
الصـفوف المتتالـية كبيرة تساعد على ترك مساحات واسعة من الارض دون تغطية نباتية               

 Ibrahimوقـد اشـار   .  ذراتها اكثر عرضه لتذروها الريـاح      تحمى التربة الهشة فتصير     
الـى أن شـدة التعرية في هذه المناطق تزيد بصورة تصاعدية من الاراضي التي       ) 1988(

تغطـيها النباتات الطبيعية ثم الاراضي البور لترتفع كثيراً في حالة الاراضـي التي تزرع               
فاف او توقف هطول الامطار مبكراً في       وتزيد خطورة ذلك في حالة حدوث فترة ج       . دخـن   

وهناك مؤشرات على أن الضغط السكاني والحاجة . الموسم قبل نمو المحصول بالقدر الكافي 
لفلاحة الاراضي بوتيرة أعلى ادي الى تقصير فترة البور مما يعنى قصر الفترة التي تستعيد               

كما أن قصر فترة البور لا      . عة  فيها التربة قدراً من خصوبتها  بعد سنوات متتالية من الزرا          
 .يعطي الغطاء النباتي الطبيعي الفرصة الكافية لحماية التربة من عوامل التعربية

 
    تسـبب الامطار والجريان السطحي الناتج عنها في الانجراف المائي الذى قد يكون في              

. ديد واضحةشكل انجراف سطحي عندما تتم ازالة الطبقة السطحية من التربة دون ظهور اخا
أما في حالة التعرية الاخدودية فان ازالة التربة تحدث بدرجة تتكون معها مجاري او قنوات               
تـتفاوت فـي حجمهـا وعمقها وتؤثر طبيعة التربة ودرجة الانحدار والفترة الزمنية وشدة               

ويؤثر الانجراف المائي على    . معـدلات الامطار على خواص تلك الاخاديد ومدى انتشارها          
ع كثيرة تختلف تربها من اراضي القوز والحمراية في غرب السودان الى الاراضي ذات     مواق

الـتربة الطينـية الثقـيلة في وسط وشرق السودان الى مناطق الترب الرسوبية الحمراء في                
 .الجنوب
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 : التملح والغدقية-3-1-2
دارة مياه الري   تدهور الاراضي نتيجة تملح التربة يتسبب فيه سوء استخدام وعدم كفاءة ا           

كما أن ترب بعض . فـي ظل غياب التصريف الجيد مما يزيد من تركيز الاملاح في التربة           
الاراضـي تصـنف على اساس أنها ملحية لأنها تحتوي حسب تكوينها ووجودها في بيئات               

علىنسبة عالية من الاملاح التي لم تغسل من قطاع         ) شبه صحراوية او صحراوية     ( جافـة   
15بجانب الاملاح الزائدة فان وجود الصوديوم المتبادل بتركيز         .  لشح الامطار    التربة نسبة 

او أكـثر يؤدي الى تكوين ترب صودية وهناك ترب تعاني من زيادة الملوحة والصودية               % 
من المعروف أن الملوحة تؤدي الى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل وتؤدي الى            . معـاً   

 علاوة على ذلك فـان ارتفاع نسـبة بعـض الايونات .  الاحيان انخفاض انتاجيتها في غالب
أما في حالة الصودية    . بصورة ذائبة في محلول التربة يتسبب في تسمم بعض المحاصيل           

فتـتدنى نفاذيـة التربة وتعوق تصريف مياه الري والامطار وتقود الى سوء التهوية وتغدق               
 مليون هكتار تتركز بصفة     2أو القلوية بحوالى    /تقدر المساحة المتأثرة بالملوحة و    . الـتربة   

. عامـة في ولايات الجزيرة والنيل الابيض والخرطوم ونهر النيل والشمالية والبحر الاحمر       
ومـثل هـذه الاراضـي تحتاج الى استصلاح قبل زراعتها بالمحاصيل التي لا تتأقلم على                

هر النيل والشمالية التي يتوقع أن      الملوحة والقلوية وتدخل في ذلك الكثير من المساحات في ن         
 .تتوسع فيها زراعة القمح والبقوليات 

 
 : تلوث التربة-3-1-3

استخدمت المدخلات الزراعية الكيماوية والتي تشمل الاسمدة المختلفة والمبيدات الحشرية          
فبعض . والفطـرية منذ عشرات السنين وقد اضيفت لها في الفترة الاخيرة مبيدات الحشائش              

المواد يتحلل في التربة ويتحول الى عناصر غير ضاره وبعضها يتحول الى اشكال اكثر          هذه  
سـمية للانسـان والحـيوان والكائنات النافعة الاخرى وتطول فترة بقائها في التربة وربما               
. تمتصـها النـباتات والمحاصيل او تنتقل الى المياه السطحية او تتسرب الى المياه الجوفية                

 فان استخدام هذه المواد بالقدر والطريقة والتوقيت السليم واخذ التحوطات           وفـي كل الحالات   
اللازمـة يجعلها بدون ضرر يذكر او يكون اثرها السلبي محدوداً للغاية وتأتي الخطورة من               

وهناك مؤشرات تدل على أن التربة تستقبل ايضاً مخلفات         . الاستخدام المفرط وغير المرشد     
رية ونفايات اخرى دون معالجة فتشكل الكثير منها مصدراً لتلوث          الصناعات والمناطق الحض  

 .التربة الحضرية والمياه والهواء وتنجم عنها اضرار بيئية وصحية
 
 : تدني خصوبة التربة-3-1-4

يكـون الحفـاظ علـى خصوبة التربة بالادارة السليمة للاراضي وتحسين خواص التربة         
ة واضافة مخلفات المحاصيل واتباع الدورات      أو العضـوي  /باضـافة الاسـمدة الكـيماوية و      

الزراعـية الملائمـة وبحماية التربة من التعرية والانجراف وباتباع نظام الزراعة المختلطة             
وعند مراجعة الوضع في السودان نجد أن الزراعة        . وتحمـيل المحاصيل والزراعة الغابية      

ة واضافة الاسمدة وقدر من     المـروية تحظـى بممارسات كثيرة مثل اتباع الدورات الزراعي         
مخلفات المحاصيل الى التربة ولكنها تتعرض لعمليات تحضير الارض المتعددة التي تساعد            

 . على تسريع تحلل المادة العضوية وتصلب التربة
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امـا الـزراعة المطرية التقليدية والالية فانها لا تستخدم الاسمدة الكيماوية ويندر اضافة              

تخدم قدر منه كمصدر للطاقة وتحرق في بعض الاحيان مخلفات    السـماد العضـوي الذى يس     
.  المحاصـيل وفـي كثير من الاحيان تكون الزراعة احادية المحصول مع قصر فترة البور              

وفـي حالة الزراعة الالية يؤدي استخدام الحرث الالى الى تسريع عملية تصلب التربة وكل               
اضافة الى ذلك فان تعرض     . لتربة  هـذه الممارسـات والعوامل تتسبب في تدني خصوبة ا         

الـتربة فـي مناطق الزراعة المطرية للتعرية والانجراف تزيد الامر سوءاً بفقدان قدر من               
 .التربة الفوقية التي تحتوي على المادة العضوية وعناصر غذاء النبات 

 
 

 
 : أسباب تدهور الاراضي-3-2

 : سوء ادارة الاراضي-3-2-1
ول هذا المورد والتعامل معه وفق اسس سليمة للصيانة         يقصـد بـادارة الاراضـي تـنا       

والاسـتغلال ورفـع كفاءة تنفيذ التداخلات الرامية لزيادة انتاجيته لتحقيق الفائدة المثلى دون              
وبنفس القدر فان غياب الادارة السليمة يؤدي الى  . المساس بمقوماته وضمان استدامة عطائه      

من المعروف ان ادارة    .  انتاجيتها وعائدها    الحـاق الضـرر بالاراضـي ويقـود الى تدني         
الاراضي تعدل وفق طبيعة الارض بما في ذلك طبوغرافيتها وتربتها ونظمة الانتاج السائدة             

ففي . وبصـفة عامة فان ادارة الاراضي تكاد تكون معدومة في مناطق الزراعة المطرية              . 
طبيعة الارض وقدراتها وتساعد مـناطق الـزراعة الالية لم تستنبط اساليب ادارة تتلاءم مع      

علـى الحفاظ عليها من التدهور بل ظل نظام الزراعة احادي المحصول في غالب الحالات               
الشىء الذى ترتبت عليه سلسلة من التغيرات التدهورية في خواص التربة شملت محتواها من 

وقد لعبت  . اجية  المـادة العضوية ونفاذيتها وخصوبتها وكانت النتيجة النهائية تدني في الانت          
تلـك التغيرات اضافة الى استخدام الالات الزراعية دوراً بارزاً في تصلب التربة وزاد من               
سوء الحال عدم تطبيق دوره زراعية ملائمة او اضافة الاسمدة العضوية وقلة الاهتمام بخلط              

 .المخلفات النباتية في التربة اذ انها تحرق في حالات عديدة
 

ظم المناطق الزراعية في السودان لا تتبع نظام حماية الاراضي باقامة           من الملاحظ أن مع   
مصـدات الـرياح والاحـزمة الواقية التي تساعد على تحسين انتاجية الارض وتوفر منافع               

ومن المؤسف حقاً أن الممارسة الشائعة في       . اخـرى كالاخشـاب والثمار والعسل والعلف        
تخلص من الاشجار داخل وحول المناطق الزراعية       مـناطق الزراعة المطرية التقليدية هي ال      
 .بحجة حماية المحاصيل من غزو الطيور 

 
ان تطبـيق نظم صيانة التربة ومعاملة التربة لزيادة نفاذيتها ورفع مخزونها من الرطوبة              

والجدير بالذكر أن نشاطات    . أمـر ضـروري لتحسـين انتاجية مناطق الزراعة المطرية           
ر النظم التقليدية لحصاد المياه ومعاملة التربة لرفع مخزون الرطوبة          البحوث الزراعية لم تع   

. القدر الكافي من الدراسة والتقصي للتوسع فيما بعد ادخال التعديلات التي تزيد من كفاءتها               
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وقـد بذلـت محطتى البحوث في القضارف والابيض جهداً في هذا الاتجاه كذلك قامت ادارة       
راضي بتجربة لتحسين خواص اراضي القردود والاستفادة منها      صيانة التربة واستخدامات الا   

 .في الزراعة
 
 : ازالة الغطاء النباتي-3-2-2

    يـؤدي الرعـي الجائـر والازالة العشوائية والمقصودة للغابات وقطع الاشجار بغرض             
الحصول على حطب الحريق والفحم ومواد البناء والحرائق التي تقضي مساحات شاسعة من             

عـي ، الـى انخفاض التغطية النباتية والحد من اضافة الموادالعضوية للتربة واضعاف       المرا
كذلك فان ازالة الغطاء    . تماسكها ومقاومتها لعوامل التعرية وقدرتها على استعادة خصوبتها         

النباتـي تترتـب علـيه ظروف اكثر هشاشة وحساسية مما يساعد على حدة الاثار السالبة                
 .ة الجفاف للعوامل البيئية خاص

تعتـبر ادارة مساقط المياه وصيانة تربتها وحماية وترشيد غطاءها النباتي عاملاً اساسيا في              
تنظـيم الجريان السطحي وتغذية المياه الجوفية والحد من كميات الطمي والمواد التي تحملها              

واضحاً والمتتبع لهذا الجانب يجد قصوراً . الانهـار والوديـان التـي تنبع من تلك المساقط           
فمعـدلات الطمي التي تنقلها المياه الجارية كبيرة وتدل على تعرض مساقط المياه للانجراف              

 .الشىء الذى يكون له أثر سلبي على نوعية المياه والسدود وقنوات الري 
 
 : عدم كفاءة ادارة واستخدام مياه الري -3-2-3

مياه الري وعدم الاهتمام بنظم     تمـيز بعض مناطق الزراعة المروية تدني كفاءة استخدام    
كما تتبع غالبية مناطق الزراعة     . الصـرف للتخلص من المياه بعد غسل التربة من الاملاح           

المروية طريقة الري بالغمر التي تستخدم كميات كبيرة من المياه تساعد على تركيز الاملاح              
ربة الطينية الثقيلة على    بعـد تبخر المياه السطحية كما أنها تساعد في حالة الاراضي ذات الت            

 .التغدق 
 
 : النمو السكاني-3-2-4

    يعتـبر المعـدل العالي للنمو والزيادة السريعة في عدد السكان عاملاً اساسياً في تدهور               
الاراضـي بمـا يؤدي اليه من تكثيف استخدام الارض وتغيير نمط استغلالها لمقابلة الطلب               

. ة الشىء الذى يترتب عليه استنزاف التربة وانهاكها         المتزايد على الغذاء ولرفع دخل الاسر     
كمـا سـاعدت الزيادة السكانية على زحف الزارعة نحو الاراضي الهامشية لتوسيع مساحة              
مزارعهم في ظل ظروف مناخية غير مواثية خاصة اذا اخذنا في الاعتبار التذبذب الكبير في     

 .معدلات الامطار وحدوث فترات الجفاف
 
 :اف الجف-3-2-5

 ، الى موت الكثير من 1984    أدى حـدوث الجفاف ، خاصة ذلك الذى عم البلاد في عام           
الاشجار والشجيرات واقتلاع بعضها بواسطة الرياح في حزام شبه الصحراء والسافانا قليلة             

وقد استجاب الكثير من السكان في      . الامطـار مما جعل التربة عرضة للتعرية والانجراف         
ثرة بالجفـاف وتـأقلموا مع الوضع الناتج عن هذه الظاهرة الطبيعية بزيادة   المـناطق المـتأ   



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية
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مساحات حيازاتهم والتوسع في اراضي كانت تستغل كمراعي وغابات حتى يتمكنوا من زيادة 
كما اتجه بعضهم خاصة الفقراء وسطهم الى       . انتاجهم لمقابلة احتياجات اسرهم من الحبوب       

 واعداد الفحم كمصدر دخل بديل للزراعة الشىء الذى         قطـع الاشجار للحصول على الحطب     
 .زاد من معدل ازالة الغطاء النباتي وتعريض مساحات اكبر من الاراضي للتعرية
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 المعوقات الرئيسية والتحديات: الباب الرابع
 
  : السياسات4-1

قد و. من الثابت ان هنالك وعي متنامي في السودان، بمخاطر التصحر وتدهور الاراضي           
 :ترجم هذا الوعي في سياسات في مختلف الحقب، نورد منها بعض الامثله للتدليل

رصـد الظاهرتيـن في بداية الاربعينات، وتكوين لجنة صيانة التربه، وقسم صيانة               .أ
التربه بمصلحة الزراعه وقتها، والذي تبني برامج في مجال حماية الاراضي، وخلق            

وفير مياه الشرب، في المناطق شحيحة      تـوازن فـي توزيـع السكان بالتوسع  في ت          
 .المصادر، لجذب السكان لها

 
زحف الصحراء في السودان    "،  1952 في   (Stebbing)" اسـتبنق "ظهـور كـتاب     . ب

Desertلأخري في أفريقيا "والمناطق ا Creep In The Sudan and Other Parts
of Africa”  " ر علي السياسات ومـا وصي به من معالجات، كان لها الدور في التأثي

 .المطروحه في تلك الفتره خاصة في مجال الغابات
تسـليط الضوء علي قضايا الرعاة والرعوية في بداية الستينات، بواسطة ادارات ذات        . ج

شـأن فـي المسـالة ومنها الخدمات البيطرية والمراعي، واستثمار الاراضي والمياه             
ه، بتخصيص إحدى دورات انعقادها  الريفـية، والتـي حدت بالجمعية الفلسفية السوداني       

لهـذه القضـايا، حيث تمخضت عنها تبني توصيات، منها زيادة حجم المسحوب من              
القطـيع، تقوية نشاط حماية المراعي بفتح خطوط النار وصيانتها سنويا، والتوسع في             

 .برامج توفير المياه بما يمكن من اعادة توزيع حمولة الحيوان علي المرعي
، تحت شعار مكافحة العطش، وانجازها لبرامج       1967ة القومية للمياه في     قـيام الهيـئ   . د

طموحـه، كـان من أحد أهدافها توفير الماء للحيوان، بما يحقق توزيعا متوازنا، بما               
 .يتماشي وطاقات المراعي

 
 برنامج مكافحة التصحر واعادة التعمير . ـه

(DECARP- Desert Encroachment Control and Rehabilitation
Programme)        2، باعداد وتمويل من ـــ    19 الي   19 والـذي اسـتمر للفترة من 

 .والذي من خلاله تم تنفيذ مشاريع متعددة
 
دخول الحكومة، مع جهات مانحه عديدة، في تمويل وتنفيذ مشاريع اقليميه، هدفت الي              - و

بيل المثال نورد منها علي س. تحسين استخدامات الأراضي ونظم الانتاج وحماية البيئة    
مشـروع السـافنا بجنوب درافور، مشروع تنمية جبل مره، مشروع طريق الماشية،           
مشـروع النهود للائتمان التعاوني، مشروع تنمية المناطق المختاره ومشاريع أخري           

 .مثليه
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 حيث نجد توجهات لتأطير الجهود السابقة،    2002-1992الاستراتجيه القومية الشاملة      .ز
التربه، المناخ،  : تنمية الموارد الطبيعية للقطاعات ذات الصلة     فـي سياسات لحماية و    

 .الخ…المياه، المراعي، الغابات، الزراعة، الثروة الحيوانية، 
 

برغم عمق التجربة، نجد ان السياسات التي نفذت، تشوبها نواقص واضحه، منها عدم                
لحالات، في تحويل   الشـمول، اذ تغلب عليها السمة القطاعية،مع الفشل في الكثير من ا           

السياسات الي برامج محدده الأبعاد، كما تعوزها الاستمرارية، مما يؤثر علي استدامة            
خلاصة القول، ان نقاط الضعف اعلاه، ترتب عليها ان القطر في الوقت            . النشـاطات 

 . الراهن، ليست لديه سياسات موحدة في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي
 
  السياسات الاقتصاديةالقصور في -4-1-1

، تسببت فيها 1997 و1990واجـه الاقتصاد السوداني مشاكل كثيرة في الفترة ما بين       
السرعة التي تمت بها اعادة هيكلة الاقتصاد، ليكون اقتصادا مفتوحاً وما           : عوامـل مـنها   

تطلبته من خصخصة، انفاد الحكم اللامركزي وما ترتب عليه من تكلفة عالية، الحرب في            
 ـ ض اجـزاء القطـر وافرازاتها من نازحين، معدلات التضخم العالية التي سادت تلك              بع

 .الفترة، وحجب العون الاجنبي عن السودان خاصة من دوائر المال المؤثرة
  

 – 1977ولمعالجـة الاوضـاع اعلاه، دخل السودان في برنامج اصلاحي في الفترة             
استقرار الاقتصاد والذي : صاد، منها، ادي الي نتائج ملموسة في تحسين وضع الاقت2000

انعكس في استقرار اسعار البضائع الاستهلاكية وفي سعر الصرف، خفض معدل التضخم            
، %8، ويقدر المعدل الحالي ب2000في عام % 12، الي 1977للفترة قبل   % 133مـن   

كمـا اعـيد النظر في السياسات المالية، ومن ذلك خفض سعر الفائدة علي الاستدانة من                
، والغاء الضرائب علي المنتجات الزراعية وتخفيض الصرف %15الي % 48البنوك من  

وتتبني السياسات الحالية تطوير الاقتصاد عن طريق النمو الكلي،  بما سيكون            . الحكومي
لـه مـردودا علي القطاعات، بما في ذلك شريحة السكان الريفيين الذين يكونون الغالبية               

 .العظمي من سكان القطر
 

الانجـازات اعلاه، في مجال اعادة صياغة الاقتصاد، لم تواكبها سياسات واضحة في               
ففيما يتصل بالاولي، فالسياسات لا تخرج عن       . التصـدي لظاهرتي التصحر وازالة الفقر     

توفـير الميزانـيات السـنوية، لـلادارات الفنية التي تعمل في مجال الزراعة والموارد               
مج لها علاقة بتحسين الانتاج او اعمار البيئة، ولا يختلف          الطبيعـية، والتـي قد تنفذ برا      

اما بالنسبة للثانية فنجد تركيزا واضحا علي الشرائح        . الحال الكثير علي مستوي الولايات    
الفقـيرة مـن سـكان الحضر، عن طريق الاعانات المباشرة، وتوفير السلفيات الميسرة              

. ات الاساسية لبعض الشرائحم الحصول علي الخدم دللدخـول فـي اعمـال صغيرة، وع       
ويركـز الجهـد فـي الريف، علي مشاريع تنموية صغيرة، لتأهيل المجموعات المتأثرة              

والنتيجة النهائية، هي افتقار الحكومة لسياسة      . بالحـرب وفي مناطق الالتماس بين القبائل      
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 شـاملة في مجال مكافحة التصحر ومعالجة الفقر، وما هو متبني من سياسات، لا يخرج              
 .عن كونه قطاعي، ويحتاج الي معالجات اوسع

 :الالتزام السياسي -4-1-2
. من المسلم به، ان حكومة السودان ملتزمة سياسيا، بمكافحة التصحر، ومعالجة تداعياته           

فالاهـتمام بالظاهـرة، نجده متجزرا في السياسات والبرامج التي تبنتها اجهزة الدولة في              
وفي اطار توجهات الفترة الراهنة،     . ارة اليها من قبل   مخـتلف العهود، والتي جاءت الاش     

ا كبيرا لمسائل المحافظة    ز، حي )2000 – 1992(افـرزت الاسـتراتيجية القومية الشاملة       
رئيس الجمهورية للولاية   /كما شمل خطاب السيد   . علي البيئة والموارد الطبيعية وتنميتهما    

 لفترة المعنية، توجهات مماثلة ومن ، وهو بمثابة مرجعية اساسية)2005 – 2000(الثانية 
جوانـب اخري يمكن ايجاز الالتزام السياسي للدولة للتصدي لقضايا التصحر، وافرازاتها            

 :من ظواهر سالبة، في الاتي
ــي   تبني الدولة للتوجهات العالمية، في مجالات الاهتمام بالبئيه، والمشاركة  .أ فـــ

 .تها للاتفاقات المتمخضة عنهاالمؤتمرات التي عقدت في هذا الخصوص، واجاز
انضـمام السـودان لمنظومة دول الايقاد، كعضو مؤسس حيث تسود البيئات القاحلة              .ب

اجـزاء كثـيرة من اقطارها ويهددها التصحر، وتتصدر معالجاته سياسات وبرامج            
 .المنظمة

مؤتمرات، ندوات، ورش عمل    (الحضـور المؤثـر لاجهزة الدولة التجمعات العلمية         . ج
 .التي تطرح قضايا التصحر للتداول) مناراتوس

 .تناول الاعلام الرسمي لقضايا التصحر، بطرحها والتبصير بها، لمقتضيات كثيرة. د
تلـك وغـيرها، تشـير بوضـوح الي الالتزام السياسي لدي الحكومة للتصدي لظاهرة         

 المناسبة  التصحر، ويبقي تحويل هذا الالتزام الي سياسات ذات شمول، واستنباط البرامج          
 .التي تؤدي الي نتائج ملموسة

 
 السياسات السكانية -4-1-3

تركز السياسات السكانية علي المحافظة علي النمو السكاني، حسب التوجه الاسلامي              
وفي المجالات  . للقطـر، فـتحديد النسـل غير وارد كسياسة، والمقبول هو تنظيم النسل            

تطوير الاقتصاد المحلي   :  علي الاهداف التالية   التـنموية، المرتبطة بالسكان، نجد التركيز     
فـي مختلف المناطق لزيادة انتاج الغذاء وتحسين الدخول، الاهتمام برفاهية السكان، ومن             

وعلي الجانب السالب،   . ذلـك توفـير الخدمات الاساسية، من مياه شرب، وتعليم وصحة          
لطبيعية او البشرية،   هنالك مجموعات كبيرة من السكان عرضة للكوارث بسبب العوامل ا         

والتي تحدث هزات في مختلف اوجه الحياة، ومن تلك التصحر وتكرار موجات الجفاف،             
ومن الآثار الناتجة عن ذلك، النقص في الغذاء،        . والحـرب الجارية في اجزاء من القطر      

وقد . وانهيار الاقتصاديات المحلية، وتعسر تسيير الخدمات والهجرة من المناطق المتأثرة         
 ـ ويقدر . ت تجربة السنوات الماضية، ان العدد الاكبر من المهاجرين يتوجه نحو المدن           دل

مليون نسمة، في حين ان حجم      7ب  ) المدن الثلاث (السـكان الحالييـن للخرطوم الكبرى       
وتأتي في المرتبة الثانية بعد     . 55/1956 الف نسمة في عام      254سـكانها كان في حدود      



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية
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 كلا الحالتين، تحدث الزيادة غير المتوقعة للسكان، مشاكل         وفي. المدن المشاريع المروية  
 .عويصة تؤثر علي الحياه بالاماكن التي يتوجهون اليها

وفي غياب التخطيط الاستراتيجي، الذي يهتم بايجاد التوازن بين توزيع السكان وطاقات            
 من  المـوارد، فـان الاوضـاع الحالية الغير محكومة بتخطيط، ستؤدي حتما الي المزيد             

 .الارتباك
 
 :التضارب في السياسات القطاعية 4-1-4

ان غياب اعتماد خطة قومية، لمكافحة التصحر ومواجهة اثار الجفاف، جعل السياسات            
فهنالك المطروح . وهذه يمكن تناولها من عدة محاور   . القطاعـية هي السائدة علي الساحة     

ة ظاهرة الفقر، والتي تحتها تندرج      بواسطة وزارة المالية وديوان الزكاة، في مجال معالج       
اثـار سـالبة يتسبب فيها التصحر والجفاف والحرب، كالهجرة بأعداد كبيرة من المناطق              
المـتأثرة، والـنقص فـي الغذاء، وتدني الدخول، مما يدخل شرائح من المجموعات التي          

وهذه الاخيرة،  . طالتها هذه الظواهر تحت المستهدفين بالبرامج التي تتبناها وزارة المالية         
وكمـا اثـرنا مـن قبل، واذا استثنينا برامج اعادة التعمير، الموجهة اساسا، الي المناطق            
المتأثرة بالحرب، ومناطق الالتماس، تركز علي الشرائح الفقيرة بالمدن وعلي فئات معينة            

توفير الاحتياجات العاجلة للاسر، : مـن مسـتخدمي الحكومة، عن طريق معالجات، منها      
ل بعض الاعمال الصغيرة المدرة للدخل، مع بعض الدعم لقطاع الصحة، تحت مظلة             تموي

المحور الثاني، هو توفير الميزانيات السنوية للوزارات       . التأميـن الصحي لبعض الشرائح    
الموارد الطبيعية والتنمية  وحماية البيئة، علي       : الفنـية، التـي تدير نشاطات في مجالات       

لائي، وفي ذلك قد تكون ضمن برامج الوزارات المعنية، عناصر          المستويين الفدرالي والو  
 .تتصل بقدر ما، بمعالجات قضايا التصحر وحماية الموارد الطبيعية

 
المحور الثالث هو نشاطات المنظمات الدولية والتطوعية الاجنبية منها والوطنية،  وهذه            

ت في معالجات   الاججمـيعها، تحـت أجـنده وتوجهات تخصصها، قد تشمل برامجها م           
 .التصحر

 
. الطـرح اعـلاه، يشير الي ان السياسات القائمة لمكافحة التصحر، سياسات قطاعية                

ويـبدو ان حـال السودان قد ظل هكذا منذ الاستقلال، اذ ان كل التجارب السابقة، وعلي                 
ويكمن الخلل في قصور التصور للظاهرة في       . مخـتلف الحقـب، تشير الي هذه النتيجة       

ها، ومـن ذلك، حجمها، العوامل المؤدية لها، دينميكيتها، الآثار المترتبة عليها، الخ        كلـيات 
وللسياسات القطاعية مسالب كثيرة،    . ، وبذلـك انتفـت النظرة الكلية في المعالجات        ……

 :منها
 .التركيز علي الحلول ذات الابعاد البيولوجية الطبيعية، مع التقاضي عن البعد البشري .أ 
أدي الي اهمال  المؤثرات الأخرى       كل قطاع كجزئية مستقلة عن الأخرى مما       اعتماد    .ب

 .والحلول التكاملية
 .إهدار الموارد المتاحة وعدم استقلالها بصورة اكثر كفاءة .ج
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الخـروج مـن هذه الاشكالية، يتطلب تبني نظرة جاده للتصحر كهم قومي، وكظاهرة                  
وان السياسات للتصدي لها، يجب     .  وآثارها تتداخل وتتشابك، عناصرها ومسببتها، كذا    

ان تبنـي علـي نظرة وتوجه كلي، تنبع منه الحلول وفي اطارها والبرامج، والادوار               
 .والتمويل، والمقتضيات الأخرى

 الوعي العام بالتصحر -4-1-5
له ايجابياته، في رفع مستوي الوعي الشعبي        حـدوث جفـاف بداية الثمانينات، كانت         

فبسبب ما افرزه الجفاف من اوضاع قاسية، طالت اجزاء         . فاف والتصحر بظاهرتـي الج  
النقص في الغذاء وانعدام المراعي والمجاعة وموت اعداد من   : (كبيرة من اواسط السودان   

السـكان ونفـوق الحـيوانات وهجرة السكان وتكدسهم بالمراكز الريفية الصغيرة وحول             
. رة السكان وقتها ما هو الجفاف والتصحرحفرت في ذاك) المدن، ودخول منظمات الاغاثة  

وقـد أرخ للفـترة في الشعر الشعبي، ودخلت القصص المحلي، وعلي الجانب الرسمي،              
احتلت احداث الفترة وتداعياتها والمعالجات، حيزا كبير في مضابط الحكومة، كما اخذت            

المي، تناولت  وعلي الجانب الع  . ساحة واسعة من الاعلام علي المستويين المحلي والقومي       
وتبع الفترة، ان   . الاجهزة المتخصصة الظاهرة، بالتقرير عنها في شكل دراسات وبحوث        

اقامـت اجهـزة متـنوعة وظهرت منظمات تطوعية عديدة، للتصدي للظاهرة من زوايا              
وترتـب عن كل ذلك ان نبعت ثقافة عامة عن ضرورة المحافظة علي الموارد             . مخـتلفة 

. ح مصطلح البيئية، وما يدخل تحت مدلولاتها له فهم وبعد شعبي الطبيعية وحمايتها، واصب
مدي عمق وبعد هذه المفاهيم، لاعتمادها كأرضية تساعد علي تهيئة          : ويبقـي السؤال هو   

وفي هذا الخصوص، لا بد من   . المناخ لوضع السياسات المناسبه، وتبني البرامج المطلوبة      
ي للدوله في احداث التغيرات المطلوبة في       تركيز السؤال اكثر علي الدور الرسمي والعلم      

 .مجال السياسات للاستفادة من الوعي العام، كقوة دافعة للسياسات
 
 ضعف مشاركة المعنيين بالامر -4-1-6

بداية، لا بد من اقرار، ان هنالك مشاركة في التصدي للظاهرة علي المستويين الرسمي 
صات رسمية وفرت في مختلف     فعلـي المسـتوي الرسمي، نقف علي مخص       . والشـعبي 

العهـود، فـي شكل ميزانيات، لدعم نشاطات بصورة مباشرة، او غير مباشرة، لمكافحة              
كذلك دخلت الدولة كشريكة في العديد من مشاريع العون الخارجي ذات الصلة،            . التصحر

كما ابرمت اتفاقيات ذات صفة عالمية، وتبنت واجازت برامج طرحتها المنظمات الدولية            
. املة بالقطر، كذلك فتحت الباب لقيام منظمات طوعية وطنية، لها اهتمامات بالظاهرة           الع

ايضـا نجدهـا مشـاركة في الانشطة العلمية والاعلامية، التي تسلط الضوء علي قضايا          
وعلـي المسـتوي الشعبي، فالحالات كثيرة، التي تشير الي المشاركة الفاعلة            . التصـحر 

)  وماء، ومصادرها من مال وجهد، وبقدراتها التنظيمية       بمواردها من اراضٍ  (للمجتمعات  
كذلك تنامي دور المجتمعات، خاصة في      . فـي بـرامج ومشـاريع استحدثت في مناطقها        

الا ان ما وصله الاهتمام من      . السنوات الاخيرة، في الاهتمام بحماية الموارد في مناطقها       
 :لاتيمستوي، تشوبه بعض جوانب الضعف، والتي يمكن حصرها في ا

 القصـور العلمـي في فهم وتفسير ظاهرتي التصحر والجفاف، وبالتالي استيعاب              .أ
 .تداعياتهما واثارهما
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ــي   الضعف العام في السياسات، بما يؤدي الي عدم شمولية المعالجات،  .ب فــ
 المحتوي، والنطاقات الجغرافية

 .لبيولوجية الطبيعيةا هيمنة الاسلوب القطاعي في تخطيط وتنفيذ البرامج، والحلول  .ج
ات ينعـدم توفر الدعم الكافي لبرامج مكافحة التصحر، من ميزانيات وكوادر ومع            .د

 .عمل
 .ضعف استدامة المشاريع التي يتم تنفيذها . ـه
 

 :السياسات التسويقية-4-1-7
تؤثـر السياسات التسويقية، بصور مباشرة، علي مجريات الانتاج والاستهلاك، بما في    

. قطـاع الريفي من السكان، وهي تلعب دورا كبيرا في تكييف العائد من الانتاج             ذلـك ال  
ونتـناولها هـنا، بتركـيز علـي النظم الانتاجية للمناطق المتأثرة بالتصحر، حيث تسود              

ولوقوع هذه المناطق   . الـزراعة المطريه التقليدية، وانتاج الصمغ العربي وتربية الحيوان        
ت الامطار المتدنية، فان اقتصادها غير مستقر، ويتعرض        في الحزام القاحل، حيث معدلا    

كما وان هياكلها الانتاجية والخدمية     . لهزات من وقت لأخر، بما تعكسه مستويات الانتاج       
وقد عاني الانتاج في هذه المناطق، من سياسات        . ضـعيفة، مما يقلل من قدراتها التنافسية      

فتطبيق .  علي المنتجات الزراعية   تحريـر الاقتصـاد، والضرائب الباهظة التي وضعت       
اقتصاد السوق، الذي يحكمه العرض والطلب في عمليات شراء المحاصيل، ادي الي تدني             
العـائد للمزارع مقارنة بما يحققه المشتري من ربحية، وقد ظهر ذلك جليا في محاصيل               

يق كما وأن احتكار تسويق الصمغ العربي، بواسطة شركة تسو        . نقديـة كالسمسم والفول   
الصـمغ العربـي، مـع عدم ثبات السوق العالمي، قد ادي الي ازمة في الانتاج، ظهرت             

 حيث كان الشراء ضعيفا، والذي أدي بدوره الي         2000 – 1998بوضـوح في السنوات     
وتـنعكس بعض الاوضاع أعلاه علي الانتاج الحيواني، حيث تتحكم          . ضـمور الانـتاج   

وقد ازدهرت تجارة الصادر،    . سحب من القطيع  مجريات التسويق للحيوانات الحية علي ال     
، باحجام  الاخيرة  ومربـي الحـيوان خاصة من الضان من الاقاليم الغربية في السنوات             

ملحوظـة وعـائدات مقـدرة، تناقصت في السنتين الآخر تين، لاحجام الدول المشتريه              
 .للحيوانات السودانية لاسباب معروفة
اشر علي قرار المزارع فيما يزرع،  فان تدني الاسعار وبمـا ان لاداء التسويق اثر مب    

وقد . يـنعكس علي مدي حيوية النشاطين والتركيبة المحصولية، وتركيبة القطيع وحجمه            
ظهر ذلك بوضوح في السنوات الاخيرة، في عزوف مجموعات كبيرة من المزارعين عن           

ن الي زراعة المحاصيل    الزراعة، فقلت المساحات المزروعة، كما توجه غالبية المزارعي       
والحال . الـنقدية، اذ ان عائدها مع تدني الاسعار، يعد مجزيا اكثر من المحاصيل الغذائية             

كذلـك بالنسبة لتسويق الحيوان، فركوض السوق الخارجي انجر سلبا علي تسويق الضان             
وبالاضافه . والابقـار والجمـال، وهي الانواع ذات الطلب في السوق المحلي وللتصدير           

لخلـل في التسويق، وضعت علي المنتجات الزراعية مجموعة من الضرائب، لاغراض            ل
ولتكتمل . محلية وقومية، وعند عبورها من منطقة لاخري، مما قلص من العائد للمزارع           

ا ـمن حجم السلفية، بم % 36الدائـرة، ارتفع سعر العائد علي السلفيات الزراعية، ليصل          
الي ـن الاستدانة من البنوك، وبالت    ـارعين ع زـام الم ـلـه مـن انعكاسـات فـي احج        
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وعلي جانب الاستهلاك، فارتفاع معدلات التضخم، وما يتبعها        . ف التمويل الزراعي  ـضع
  .من زيادة في الاسعار، يسلب المنتج من عائده من النشاط

، التي طبقتها الحكومة لمعالجة اوجه الخلل اعلاه، اذ 1998لقـد جـاءت سياسات ما بعد      
، والغيت الضرائب علي المنتجات      2000 في عام % 12عدلات التضخم لتصل    خفضت م 

الزراعـية، وخفض سعر خدمة الديون ، كما الغي احتكار شركة تسويق الصمغ العربي              
 .للمحصول، وكلها سياسات هدفت الي تحسين العائد للمنتج

 
 :سياسات استخدام الاراضي، وحيازة الاراضي وحقوق الانتفاع -4-1-8

، الي مسألة ملكية الاراضي، وتنظيم       9 -2رقـت الدراسـة مـن قـبل، تحـت           تط
وبالنسبة لسياسات  . وعند تناول سياسات الدوله   . استخداماتها، بتركيز علي القطاع التقليدي    

الدولـة، فـيما يتصل باستخدام الاراضي في هذا القطاع، نجدها محكومة الي حد كبير،               
ونسبة الي ان الاراضي الواقعة     .  صاحبت الملكية القبلية   بالنظم والممارسات التقليدية التي   

فـي هذا القطاع، معظمها قاحل، وكثافتها السكانية منخفضة، فان الحصول علي الارض،             
خاصـة للاغـراض الزراعية لا يشكل مشكلة، فالملكيات الفردية، اكبر دائما بكثير، من              

هذا القطاع، تميل اكثر الي     والسياسات الحكومية في    . الاحتـياجات السـنوية للـزراعة     
المعالجـات التـي تحـدث التوازن في الاستخدام علي النطاق الجغرافي الواسع، كتوفير              
مصـادر المياه في اماكن جديدة، علي المراحيل، ومنع مجموعات قبلية معينة، من ارتياد              

ان مراعـي قبيلة اخري، تقليلا للاحتكاكات، وهي سياسات تهدف الي اعادة انتشار الانس            
 .والحيوان، مما يقلل من الضغوط علي الموارد الطبيعية

 
وعـندما ننتقل الي الاجزاء الأغنى من اراضي المناطق التقليدية، كالسهول الطينية            
الواقعة جنوبا، واراضي الوديان ذات الموارد الجيدة، نجد ظواهر كثيرة لتدهور الاراضي            

سات واضحة للدولة لحكم استخدامات     لسـوء الاسـتغلال، والـذي من اسبابه غياب سيا         
فالزراعة الآلية رغم مساويها من ازالة للغطاء النباتي، وتعدين للتربة، . الارض وترشيدها

وانحـيازها لكـبار الملاك، الا انها كانت محكومة بسياسات تنظم  منح الارضي ، تحت                
، بسبب التوسع   وقد انفلت الامر منذ اواخر الثمانينات     . اشـراف مؤسسـة الزراعة الآلية     

وبحل المؤسسة، . المضطرد في مساحات الزراعة الآلية العشوائية خارج تخطيط المؤسسة
وتطبـيق الحكم الولائي وتحويل القرار في استخدام الاراض للولايات، كأحدي موجهات            
اقتسام السلطة وقسمة الموارد، زاد الحال سوءا اذ آل القرار في الحصول علي الاراضي،              

وقد .  من الحالات الي المحليات، حيث قوي دور القبلية كمرجعية في التوزيع           فـي الكثير  
نتجـت عن ذلك فوضي في استخدام الاراضي لهذا الغرض، اذ وضعت اراضي هامشية              
تحت الاستخدام المكثف، وفتحت مساحات واسعة بدون أي خطة ترشد الاستخدام،  مع ما              

فاستخدام الاراضي  . معات المناطق المعنية  يتبع ذلك من تباين في توزيع الثروة وسط مجت        
وحصول المستفيدين علي حاجتهم منها، يمثل      . …، الخ ىللاغراض المختلفة، زراعة، رع   

. ركـنا هامـا فـي قسمة الثروة، ولا بد ان تكون للدولة سياسات واضحة في هذا الشان                 
ن ـ الام لاتـك انف ـن ذل ـفالضـعف في هذا المجال يفرز تشوهات، لها آثار بعيدة، وم          

ل، ـن القبائـل بيـداخـبب التـور، بس ـم دارف ـليـها اق ـها، ومن ـق بعين ـفـي مناط  
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ومن اهم الضوابط في هذا     . مـا ياتـي مـن صراعات حول اراضي الزراعة والمرعي          
الخصوص، وهو وجود خريطة لاستخدامات الاراضي علي مستوي القطر، والتي لغيابها، 

 .ت كل الممارسات الخاطئةغط
 
 : المؤسسيةلأطرا 4-2

لان مكافحـة التصـحر ذات ابعـاد عامة، تتصل بمهام واختصاصات جهات كثيرة،              
ادارات صيانة  :( وزارة الزراعة : فـنجدها مثبتة في سياسات وبرامج اكثر من جهة فنية         

الـتربة واستخدامات الاراضي، الهيئة القومية للموارد الطبيعية والغابات، ادارة المراعي           
الهئية القومية لتوفير المياه : ، وزارة الري)ادارة الحياة البرية : (الدفـاع وزارة  ) والعلـف 

كما وان  . المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية    : ، وزارة البيئة  )مـبادرة حوض النيل   (
مكافحـة التصحر تتقاطع في مشاريع تنموية كثيرة، ومنها مشاريع الدعم الخارجي، حيث        

حماية الغابات وزراعة الاحزمة    : (حر في اكثر من شكل    يـبرز الاهـتمام بقضـايا التص      
الشـجرية، نشر استخدام المناقد المحسنة، المحافظة علي المراعي وتنميتها، توفير موارد            

هذا التشتت الواسع علي ). المـياه، التقييمات البيئة المصاحبة لهذه المشاريع، وما الي ذلك    
لمنظمات الدولية والتطوعية العاملة في     مسـتوي اجهـزة الدولة، يقابله تشتت مثيل من ا         

برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الايقاد، منظمة ايفاد،  (مجـالات لها صلة بالتصحر      
ومما يزيد من تعقيد المسالة، ان نقاط الالتقاء بين هذه    ). ومـنظومة الجمعـيات التطوعية    

والحال . شاطات كل الجهـات والاجهـزة الحكومـية ايضا مشتته، بما تمليه خصوصية ن           
كذلـك، ينتفي معه وجود اطار مؤسسي جامع، ينسق بين الجهود ويوجهها لخدمة اهداف              

ويـرجع الضـعف في هذا الصدد الي غياب السياسات الشاملة في مجال مكافحة              . كلـية 
 .التصحر، وبالتالي البرامج التي تحقق التكامل بين الجهود

 
  في مجال الموارد الطبيعية محدودية قدرات المؤسسات العاملة-4-2-1

مـع الاهتمام بالموارد الطبيعية، وتسليط الضوء عليها بعموم في السياسات الكلية، الا             
وقد يكون ذلك بسبب    . انها تحتل اسبقيات في الدرجة الثانية في الصرف السنوي للحكومة         

دع الذي  كـبر حجم الموارد الطبيعية للقطر وتنوعها، وانها ما زالت معطاة، برغم التص            
فصغر . في اداء وظائفها  , اصـابها، وان الـنظم الانتاجية القائمة عليها مستمرة، نوعا ما          

حجـم الميزانـيات المصـدقة سنويا لهذا القطاع، في الوقت الذي تتطلب فيه المعالجات               
معـدلات صـرف اكبر، تقعد بقدرات المؤسسات العاملة في مجال الموارد الطبيعية، في              

فمن . الماثلة، في مجالي منها مكافحة التصحر وتدهور الاراضي       التصـدي للمشـكلات     
والتـي هدفت الي استقصاء الاوضاع     ) 2000العـام   (معلومـات الموسـوعة الولائـية       

بالولايـات، بتقيـيم اداء الادارات الولائـية المختلفة، وضح ان الميزانيات التي صدقت              
 والعلف والحياة البرية وتوفير     لادارات كاستخدامات الاراضي وصيانة التربة، والمراعي     

مما يعني الابقاء   . المياه، والادارات ذات الصلة، لم تخرج عن مخصصات الفصل الاول         
والحال لا يختلف كثيرا    . علـي الموجود من العاملين بدون ميزانيات لتسيير برامج عمل         

 للتسير  وبانتفاء وجود ميزانيات  . بالنسـبة لمعظـم هذه الادارات علي المستوي الفدرالي        
والتنمية، تقبع هذه الادارات محنطة بدون معينات عمل من مكاتب مؤثثة ومعدات ووسائل      
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وتتجسد المشكلة اكثر في النقص في الكوادر،اذا لم تجري أي تعينات تذكر خلال             . حركة
العشـر سـنوات الماضية، مع الاضمحلال الكبير في الكوادر التي كانت موجوده اصلا              

 .ب عدةلترك الخدمة لاسبا
ومما يزيد الامر سوءا ان نفذت سياسات، في بعض الولايات، طالبت هذه الادارات،             
بدعـم مصادر التمويل الولائية، بعائدات مالية من نشاطاتها، فاستحدثت ضرائب اضافية            

وكنتجية . علـي منـتجات الغابات والاعلاف المرحله، ورسوما علي ترخيص المشاريع          
داء السنوي للادارات المعنية بالموارد الطبيعية، وقد نوهت        للـنواقص أعـلاه تدنـي الا      

الدراسـة من قبل، وفي اكثر من موقع، الي ضعف السياسات والتنظيم والتنسيق وآلياته،              
الادارات الحكومية، والحكومة كمؤسسة، والمنظمات الدولية      : علـي كافـة المسـتويات     

رفع القدرات بما يحقق أداء افضل، و. والتطوعـية العاملـة في مجالات الموارد الطبيعية       
يتطلـب الالـتفات لهـذه الـنواقص، وايلاءهـا الاهتمام اللازم، في السياسات والبرامج        

 .المستقبلية
 
 .   الوضع المؤسسي لجهاز مكافحة التصحر-4-2-2

تحت ادارة استخدامات الاراضي    " وحدة مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف     "أنشـأت   
ومن المهام التي بلورت    . 1976احدي ادارة وزارة الغابات في العام       وصـيانة الـتربة،     

علي ( التنسيق قوميا مع الاجهزة العاملة في مكافحة التصحر         : كمحـتوي عمـل للجهاز    
ودوليا، مع الجهات ذات الصلة،     ) مسـتوي السياسـات، الادارات والمـنظمات التطوعية       

 .ادر ووضع الخطط اللازمة لذلكوتحديث المعلومة عن الظاهره، وتسهيل تدريب الكو
  

فمن . وكتقيـيم عـام للوضـع الحالي للجهاز، نجد انه يعاني من اوجه قصور كثيرة                   
ه أحسن في الماضي، حيث كأن يتبع مباشرة لوزير الزراعة،          ضعالناحية التنظيمية كان و   

ي  وضع تحت ادارة استخدامات الاراضي وصيانة التربة، احد        1988الا انـه فـي العام       
ادارات الموارد الطبيعية بوزارة الزراعة، وهو بموقعه الحالي المنزوي، يكون بعيدا عن            

كما وانه يعاني من قلة الكوادر وضعفها وعدم        . موقـع اتخاذ القرار علي مستوي الوزارة      
والحال كما عليه، يمكن    . توفـر الميزانيات، اذا استثنينا الفصل الاول، بالصورة المطلوبة        

 .ان الجهاز قد فشل في  تسيير المهام التي أوكلت اليه الخلوص الي 
 
 : محدودية التنسيق والعمل المشترك علي المستويين القومي والمانحين-4-2-3

والتي عن طريقها تتبلور الاهداف، وتتحدد   . غـياب الخطـة القومية لمكافحة التصحر      
 ففي حين ان هنالك     .الادوار، هـو من الاسباب وراء محدودية التنسيق والعمل المشترك         

فهم عام لظاهرة التصحر، يتباين في الادراك من جهة الي آخري، وفي الحلول المتبناه من 
وهذه الاخيرة، يغلب   . الاجهـزة الحكومـية، فلا قواسم مشتركة بين الجاري من نشاطات          

ي، الغابات، المراع (عليها التوجه النمطي للادارات التي تتصل اعمالها بالموارد الطبيعية          
حيث تسود الحلول الفنية البحتة، مع      ) والاخري ذات الصلة  .…الحياة البرية، توفير المياه   

وكوامن الضعف هذه، تظهر في مختلف      . اهمـال للعنصـر البشـري فـي المعالجـات         
كما ياخذ بعدا آخر، في     . المسـتويات، حيـث الضعف القومي ينعكس علي اداء الولايات         
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وتتشتت . متحدة والجهات المانحة والمنظمات التطوعية    علاقـة الحكومة بمنظمات الامم ال     
 لها منسقية بوزارات التعاون الدولي      (IGAD)الايقاد  : آلـيات التنسيق في اكثر من جهة      

عبر :  الانمائي (UNDP)وأخـري بـوزارة العلاقـات الخارجية، برنامج الامم المتحدة           
التعاون الدولي، منظمة الزراعة    وزارات الزراعة والغابات، والبئية والتنمية العمرانية، و      

والوضع مشابه في حالة    . مـع وزارة الـزراعة والغابات     ) (FAOوالاغذيـة العالمـية     
 حيث يقتصر   (HAC)المـنظمات التطوعية والتي تنسق جهودها منسقية العون الانساني          

لقد . ذلك، علي ضبط نشاطاتها، وتسهيل مهامها، بدون تدخل ملموس في توجيه برامجها           
وضاع ضعفا ماثلا، في اداء الأجهزة المختصة بالتصحر، وتباعد بين          ت هـذه الا   افـرز 

 .برامجها وبما ترتب عنه من اهدار للموارد والامكانيات المتاحة
 
  البحوث والتعليم والتدريب4-2-4

التعامل : لقد تضافرت عدة عوامل، اضعفت من الاداء في المجالات الثلاثة اعلاه، منها       
 بعمومية افتقد معها التركيز علي عناصرها وتداعياتها، تشتت الاهتمام          مع مسالة التصحر  

بالظاهـرة بين اكثر من جهه، وقتية الحلول المتبناه وافتقارها للاستدامة، ضعف التمويل             
فالبحوث نجدها  . للـبرامج وتقطعه، والنقص في الكوادر المؤهلة مع التباين في توزيعها          

ية لضعف المؤسسات الموكل لها امر التصدي لمكافحة        تفتقر المؤسسية، وهي نتيجة طبيع    
والقائم من البحوث يختصر علي     . التصحر، حيث ينتفي توجيه البحث لمسائل ذات اهمية       

ويصاحب ذلك ضعف في التوثيق والنشر،      . جهود فردية، دوافعها في اكثر الحالات ذاتية      
ويبدو ان  . فة من المهتمين  مما يقبر نتائج  البحوث ويحصر الاستفادة منها في دائرة ضعي          

الوضـع احسـن حالا بالنسبة للتعليم، فالاعلام العام عن قضايا التصحر والجفاف عامة،              
، خلق اهتماما نوعيا بمسالة البئية، حيث شملت في المناهج 1984خاصـة بعـد جفـاف     

المدرسـية، كمـا تحظـي الموارد الطبيعية بمساحة كبيرة في مقررات الجامعات، والتي              
اما في جانب التدريب، فالنواقص التي جاءت       .  بعضـها بتفرد في هذا الجانب      اختصـت 

الاشارة اليها من قبل، ومن اهمها الضعف المؤسسي وقلة الميزانيات المخصصة لمكافحة            
التصـحر، قـد ضـيقت من فرص التدريب، واختصرتها علي التدريب الاكاديمي، كنيل              

لنتائج المطلوبة ويحسن من الاداء، لا بد     وليؤدي التدريب الي ا   . درجـات فـوق الجامعية    
 . وان يكون في محتوي، الشئ الذي لا يأتي مع غياب البرامج الموجهه لمكافحة التصحر

 
 : القدرات المالية والصرف علي مكافحة التصحر4-2-5

تـندرج تحت القدرات المالية، للصرف علي مكافحة التصحر، الميزانيات الحكومية،           
وبفحص السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة، نجد ان مكافحة        . ومسـاهمات المانحيـن   

التصحر لم تشمل في ميزانيات الدولة كنشاط قائم بذاته، بل علي شكل صرف غير مباشر               
الغابات، المراعي، الحياة البرية، توفير     : علـي البرامج التخصصية للادارات ذات الصلة      

 .ياتالخ، وينطبق الحال علي الوضع بالولا.…المياه
وحتى الميزانيات، المخصصة لهذه الادارات، تبدو بصورة عامة ضعيفة، ومحصورة          

اما بالنسبة للمانحين فهم محصورون في منظمات الامم المتحدة         . في البندين الاول والثاني   
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 العالمية،   والزراعة الاغذية ايقاد، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة     (العاملة بالسودان   
وفي )  الدولي للتنمية الزراعية، اليونسيف، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية        الصـندوق 

فمن المعلوم، ان الحصار    . فذ برامج علي مستوي الولايات    نالمـنظمات التطوعية، التي ت    
نفذ علي السودان، خلال العشر سنوات الماضية، قد حرم القطر من أي            تالاقتصادي الذي   

والوضع كما هو، يشير الي محدودية  . أو عبر العلاقات الثنائية   دعم من الصناديق العالمية     
المقـدرات المالية، سواء كانت من المصادر الحكومية او العون الخارجي، للصرف علي             

وليس من المقبول ان يستمر الحال كذلك، خاصة، وان السودان قد التزم         . مكافحة التصحر 
 ، كما وانه عضو مؤسس في       UNCCD بتنفـيذ اتفاقـية الامم المتحدة لمكافحة التصحر       

والغرص لتغيير الحال السائد، تكمن في اعداد وتبني خطة قوميه واضحة           . مـنظمة ايقاد  
لمكافحة التصحر، تشتمل علي برامج محددة، مع توفير التمويل لهذه الخطة، مع الاستفادة             

السعي مـا امكـن مـن دعم المانحين بشمل السياسات والتوجهات العالمية في الخطة، و              
 .لاستقطاب مصادر تمويل جديدة

 
 : ضعف الهياكل4-2-6

كل كوامن الضعف، التي تم التطرق اليها من قبل، تتطلب نظرة جديدة لمسالة مكافحة                  
فالظاهـرة ابعادهـا كثيرة وعناصرها متداخلة  وتؤثر عضويا علي بعضها            . التصـحر 

عاد المختلفة، والمهام المطلوب    الـبعض، ومعالجاتها تحتاج الي فهم فيه شمول، يؤطر الاب         
ومن الجوانب التي تعكس قصورا في التعامل الحالي مع الظاهره هو الضعف            . انجازهـا 

وان تحدد  . المؤسسي ، مما يستلزم استحداث هياكل، تلبي تنفيذ البرامج وضرورات الاداء          
مختلف الهـياكل المهـام والادوار علـي المستوي القومي، وتلبي احتياجات التنسيق بين             

ومع ان الاشياء لا تنفصل، فأن بناء       . الجهـات وطنـية واجنبية، وبين المركز والولايات       
المؤسسـية الصـحيحة، يمثل حجر الزاوية مع توفير القدرات المالية، واجراء البحوث،             

 .وتنظيم التدريب ورفع معدلات الاداء، بما يحقق انجازا افضل في مكافحة التصحر

   : التشريعات4-3
 يحوي قائمة بالتشريعات المجازة في السودان، في مجالات البئية          ،) 1( رقم   الملحق

 تشريعا، هذا بخلاف القوانين والاوامر المحلية، علي        27والموارد الطبيعية، وهي تحوي     
وبنظرة للتشريعات الواردة بالملحق، نجد انها متفاوتة في تواريخ         . مخـتلف المسـتويات   

الحكم الثنائي والحكم الوطني، وبعضها قد اجريت عليه تعديلات         اصدارها، ما بين فترتي     
وكتشريعات مكملة للصورة اعلاه، من المهم ذكر قانوني        . كثيرة ليواكب ظروف مستجدة   

، وكلاهما  حاوي لتشريعات     1996الحكـم الاتحـادي والمحلـي، الذين اصدرا في عام           
وبصورة مجملة، . ة الولائية والمحليةضافية، في مجالات البئية، والموارد الطبيعية والتنمي  

السياسات البيئية، ملكية : ، تحت ابواب) 1(رقم يمكن تصنيف التشريعات الواردة بالملحق 
 ـ   طان والتنمية العمرانية، استغلال مياه الانهار والبحار، تنمية وحماية         تيالاراضـي، الاس

، ضبط استخدامات   الغابـات والمراعـي والحـياة الـبرية، الحماية من امراض الحيوان           
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المخصـبات والمبيدات، وقوانين كثيرة مساندة لتنظيم استغلال الموارد وحمايتها، بواسطة        
 .الاجهزة الادارية المحلية

 . غياب التشريع الموحد للموارد الطبيعية وتضارب التشريعات القطاعية4-3-1
ت افرزتها  مـن السـرد أعـلاه، يتضح ان التشريعات القائمة، قد نبعت من ضرورا                

وقد تكون ملبية للغرض الذي     . نشـاطات محددة، وفي ذلك غلبت عليها آحدية المعالجات        
أصـدرت مـن أجلـه تحت الظروف السائدة وقتها، اذا لم تكن النظرة الشمولية لمسائل                

وهي . المـوارد الطبيعـية والبيئة، بمفهوم اليوم الواسع، والذي تطور مع الزمن، متيسرة        
، قطاعية في التوجه والمعالجات، اذ لم تواكب التطور في الفهم           بالوضـع الـذي علـيه     

العـريض للبيـئة والمـوارد، وهـو من اللوازم اساسية في التخطيط والتنظيم واحداث               
وهذه فجوة، ستظل قائمة لبعض الوقت، الي ان تتأطر النظرة المتكاملة لقضية . التشريعات

 .ومات والوظائفالموارد الطبيعية، بما يحقق التناسق بين المق
 
 : تطبيق القوانين واللوائح4-4-2

معظـم القوانين التي تم استعراضها اعلاه، ملتزم بها رسميا، وبعضها يلقي التطبيق                 
علـي نطـاق واسع، وفي الكثير من الحالات تمثل المرجعية في تشكيل مهام العديد من                

خدام المبيدات والمخصبات   الادارات الفنـية، كمـا هو الحال في التشريعات الخاصة باست          
ومحاربة اعشاب النيل والحماية من امراض الحيوان وقوانين المساحة وما الي ذلك، حيث    

وتقل الفعالية في حالات ما يتصل . الممارسة تتم عبر جهات فنية موكل اليها تنفيذ القوانين
 الاستخدامات  بالاستغلال الواسع والمتواصل للموارد الطبيعية، كما هو الحال في مجالات         

فوسع النشاطات وارتباطها باحتياجات آنية، مع تدني       . الزراعـية والغابيه والحياة البرية    
ومن . الوعـي البئيـي، وضـعف الوجود الرسمي، كلها سلبيات تحد من اعمال القوانين             

الاسـباب، التي كان لها اثر كبير، في اضعاف تطبيق التشريعات المتصلة بحماية البئية،              
ت التي تعرض لها نظام الادارة الاهلية، بالالغاء والاعادة والتعديل المستمر،           هـو الهـزا   

للتشـريعات والمهـام والاختصاصـات، مما ترتب عليه عدم استقرار النظام، واضعاف             
، كانت الادارة الاهلية متمكنة في الريف، بوجودها  1964فحـتى عام    . سـلطته وهيبـته   

وقد . قها لقوانين محكمة تنظم استخدامات الموارد     تطبيوالهرمي من القرية حتى النظارة،      
زاد مـن اسـباب الضـعف في التطبيق، بعض الممارسات التي صاحبت الحكم الولائي               
والمحلـي، بـداء بعدم كفاءة وانفصام الكيانات الاقليمية والمحلية عن المركز، واستقلالها          

دة الموارد المالية، كثفت    فلزيا. بالقـرار، فـيما يتصل باستخداماتها للموارد الخاصة بها        
بعـض الولايات من استغلال الغابات بصورة غير مرشدة، كما ترك امر توزيع مشاريع              
الـزراعة الآلـية للاجهـزة والقـيادات المحلية، مما نتجت عنه ظواهر كثيرة من سوء                
الاسـتغلال، والحال ينطبق علي ادخال التركتورات في حراتة الاراضي الرملية، واجراء         

 ـ ال الهندسـية علـي الاودية، لحبس مياهها للاستفادة منها في الشرب وللاغراض             الاعم
نخلص الي ان عدم كفاية التشريعات الموجودة، مع الضعف في التطبيق، يعد            . الزراعـية 

مـن العوامل التي تفاقم من حدة تدهور الاراضي وتزيد من معدلات التصحر، خاصة في    
. الاحزمة المتأثرة بهذه الظواهر



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 بمضمون واهداف التشريعات/  الارشاد والتوعية4-4-3
 فـي الغالـب الاعظم، تفعل التشريعات بواسطة الجهات ذات  الاختصاص بالنشاط،             
كضـبط مواصـفات مطلوبـة في حالات المدخلات الزراعية مثلا، او لمراعاة الصحة              

ة الاوبئة،  والحماية ضد الامراض، كما الحال بالنسبة للتشريعات الخاصة بالصحة ومكافح         
أو اعمـالا لقوانين شرعت لتنظيم نشاطات بعينها، كما في مجالات استخدامات الاراضي             

ة الخاصة بمهام واعمال    غوخارج هذه الممارسات ذات الصب    . والتنمية الحضرية والمساحة  
بعـض الادارات الحكومـية، تطبق التشريعات لحماية موارد، ذات ملكيات واستخدامات            

وسوء الاستخدام، بهدف المحافظة علي مقدرات هذه الموارد وتنميتها،         عامة، من التغول    
الخ والتي عادة ما    …كمـا هـو الحال بالنسبة لارضي الغابات والمراعي ومصادر المياه          

ونسبة الي ان ممارسة    . يـنظر فيها للتشريعات كقوانين منظمة توقع العقاب علي المعتدي         
 في المدي الزمني، تكون منفذة علي حالات        هـذه القوانيـن ضعيفة، حيث تطبيقها متباعد       

فـردية، ممـا لا يعطيها الاهمية الاجتماعية والتقدير العام لدي عامة الناس، وبذلك يكون    
ولم تجري محاولات جادة للتعريف     . اثـرها باهـتا ودون تحقـيق الغايات المنشودة منها         

، بما يفعالها كآلية    .… معها بالتشريعات والقوانين، لتأخذ بعدا شعبيا من الاعتبار والتعامل       
فالارشاد عنها يكاد يكون معدوما، حتى علي       . ضـرورية فـي صـيانة وحماية الموارد       

المسـتوي الرسـمي لدي الجهات ذات الاختصاص، وما لم يبذل جهد في المستقبل، عن               
طـريق تصـميم بـرامج اعلامية وارشادية، تخاطب كل المستويات، الرسمية والشعبية،       

.لاهتمام بالموارد هي توجه رسمي، بدون شراكة فاعلة للمجتمعاتستبقي قضية ا
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الباب الخامس
  الخبرات السابقة والدروس المستفادة

 
  التجارب في الحقب المختلفة                 5-1 

للسودان تجربة ثرة، فيما يتصل بمكافحة التصحر، ترتب عليها وجود فكر تراكمي عن 
التي جري تنفيذها، وهي في الغالب الاعظم كانت آحادية         الظاهـره، افـرزته الـبرامج       

الـتوجه، بخـلاف عدد منها جاء استجابة، لفلسفات وتوجهات عالمية، سادت في الحقب              
 . المختلفه

فعـبر السـنين، نقـف علي جهود تناولت الظاهره في شكل معالجات، او لعبت دورا              
ت ودراسات في مجالات    مسـاعدا فـي التبصير باعراضها ومسبباتها، في شكل مسوحا         

المـوارد الطبيعـية، علي هيئة تقارير حكومية أو اوراق علمية، أو تكرست في سياسات               
. صـاحبت اعـادة تنظيم للاجهزة ذات الاختصاص، أو صيغت في خطط وبرامج للتنفيذ             

 .وكتبيان لهذه الجهود نورد بعضا من التجارب عبر الحقب المختلفة
 

ار الاراضـي وقسم صيانة التربة بمصلحة       لجـنة اسـتثم   : 1946-1956 5-1-1
 :الزراعة

 اوجـد الجهـازان الاول مختص بالسياسات، والثاني بتنفيذ البرامج، للتصدي لظاهرة       
والفلسفة التي تبنيت في . تدهور الاراضي، والتي رصد حدوثها في اماكن كثيرة من القطر

مناطق التي تعاني من استخدام     تلك الفترة، هي تخفيف الكثافة السكانية والحيوانية، في  ال         
مكثف،عـن طـريق توفير مياه الشرب، بتركيز علي الحفائر في المناطق غير الماهولة،              

وقد ساعد تنفيذ تلك السياسة، صغر حجم سكان القطر، وقلة اعداد           . لجذب الاستيطان اليها  
 .سهول الطينية الوسطيالالحيوان، مع وجود مساحات كبيرة غير ماهوله، خاصة ب

 
.عن الغطاء النباتي بالسودان سون وجاكسوني التقرير المشترك لهر1958: 5-1-2

كـان هرسـون ضـابط مراعي بمصلحة الخدمات البيطرية وجاكسون ضابط غابات          
وقد نجحا في اخراج هذا العمل المشترك، كتقرير لحكومة السودان،      . بمصـلحة الغابـات   

وجية، مع توصيف للمجموعات النباتية مصحوبا بخريطة نباتية، قسمت القطر لاحزمة ايكل      
لكل حزام، مصحوب بتقييم للطاقات الرعوية، مع الاشارة الي مظاهر التدهور، والعوامل            

وقد ظل هذا السفر، وفي غياب عمل حديث،        . التـي وراءهـا، مـع المعالجات المطلوبة       
 .مرجع اساسي في مجال التكوين النباتي للقطر

 
 : تقرير يلنبيرج 1958 :5-1-3

والـذي كان اورد فيه معلومات تفصيلية عن اعداد الحيوانات، وتوزيعاتها بالقطر، مع             
اجـراء مقارنات بين كثافة الحيوان وطاقات المراعي، وتوفر مصادر المياه، والمسحوب            
سنويا من الحيوان ومعدلاته، مقرونا بالزيادة في مختلف الفصائل، وخلص الي ان معدلات 

ا، وان لم يتم رفعها، ستؤدي الي تدهور مريع في طاقات           السـحب وقـتها، ضـعيفه جد      
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المراعي، وان البديل في حالة تعسر ذلك،هو حجب الوقاية من الامراض، لتتناقص اعداد             
 .الحيوان بمعدلات طبيعية

 
 : الجمعية الفلسفية السودانية :1962:  5-1-4

الموارد الطبيعية،   والتـي افردت لقاءها لذاك العام، لمواضيع ذات صلة باستخدامات           
بتركـيز علـي قضايا الرعاة والرعوية، والتغيرات الايكلوجية والاقتصادية والاجتماعية           

ويذكر لفترة النصف الاول من الستينات، الاهتمام المتنامي بمكافحة التصحر،          . المصاحبة
سائل لـدي الدوائر التنفيذية العاملة في مجالات الموارد الطبيعية، وبعض الباحثين في الم            

 .ذات الصلة من اساتذة جامعة الخرطوم
 

 :فترة استثمار مصلحة الاراضي والمياه الريفية: 1966– 1956:  5-1-5
 من التجارب التي اطرت كثيرا لمعالجات قضايا تدهور الاراضي ومكافحة التصحر،           

وقد نجحت في تطوير مهام     . كـان ذلـك في الفلسفات، السياسات او تنفيذ بعض البرامج          
تصاصـات قسـم صـيانة الـتربة، الذي تاسست عليه، بتبني نهجا اكثر شمولا في                واخ

اسـتخدامات توفـير المياه، كعامل مؤثر في تنظيم وتوجيه استغلال الاراضي، واهتمت             
وفي فترتها تحقق التكامل بين التخصصات المهنية، اذ        . بالبعد البشري في تخطيط البرامج    

مدني والهيدروجيولوجي والحفار والاجتماعى    شـملت كوادرهـا الزراعي، والمهندس ال      
 .والاقتصادي

 
 :الغابات   )1901 : (5-1-6

 وصدور قانون الغابات والاحراش الى قيام       1901أدى انشاء مصلحة الغابات في عام       
نشـاط متواضع تمثل في توفير حطب الحريق للبواخر النيلية وحماية غابات السنط على              

التي ) 1932(ر الزمن تم وضع سياسة الغــابات       ومع مرو . ضـفاف النـيل الازرق      
دعمت بالتشريعات اللازمة حتى يتم تنظيم علاقة المديريات بالمركز فيما يخص ادارة هذا       

 حتى تستوعب   1997 و 1986وقـد أعـيد صـياغة هذه السياسة في عامي           . المـورد   
 المعالم البارزة في    ومن. المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القطر        

 مما  1989مجـال الغابات اصدار قانون الغابات وقانون الهيئة القومية للغابات في العام             
أعطى دفعة كبيرة لاجراء المسوحات الشاملة والاحصاءات وبرامج تنمية الغابات بما فيها            

 .الغابات الشعبية
 
 : المراعي) 1947(-5-1-7

قسم المراعي بوزارة الثروة ( البيطرية نشـطت وحـدة المراعـي بمصلحة الخدمات        
في اعداد دراسة مفصلة عن حالة المراعى في القطر بفضل جهود           ) الحيوانـية لاحقـاً     

ضـابط المراعـي هاريسون الذى استعرض وضع المورد وتقدير الحمولة الرعوية في             
. لمواعق  البيئات الرعوية المختلفة ولفت الانتباه مبكراً لزيادة الضغط الرعوي في بعض ا           

 1954ومـن العلامات المميزة في هذا المجال تأسيس محطة ابحاث الغزالة جاوزت عام              
في منطقة البقارة بجنوب دارفور كاحدى اولى محطات بحوث المراعي في افريقيا لجمع             
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البـيانات ووضـع الاسس التي يمكن عن طريقها تطوير وتطبيق ادارة سليمة للمراعي              
ومن منافع تلك المحطة أنها عملت كمركز تدريب        . لحيوانية  وتحسـين انتاجـية الثروة ا     

وشهد عقد الخمسينات ايضاً قيام مشروع ابوفاس . لكوادر المراعي من جميع انحاء القطر 
. بشـمال كـردفان كـنموذج لحماية المراعى وادارتها في منطقة جافة تسودها الرعوية           

 عن طريق نشر المياه في منطقتي       وعقـب ذلك القيام بالتجارب الرائدة لتسحين المراعى       
وقد اثبتت هذه التجارب جدواها . خـور اربعـات بالبحر الاحمر وخور مكرام في كسلا           

ركزت استراتيجية  . الفنـية ولكـن غـاب عنها اشراك الرعويين والمجتمعات المستفيدة            
ت تحسين المراعي لفترة طويلة على تسوير المواقع الرعوية ولكن السنوات الاخيرة شهد           

الـتحول عن هذه الطريقة الملكفة والتي لا تجد قبولاً كثيراً وسط المجتمعات المحلية الى               
اقامة المحميات الرعوية دون تسوير بالتعان مع المستفيدين والتي اثبتت جدواها وامكانية            

 .استدامتها
  
 :الحياة البرية) 1902 (5-1-8

ة وتنظيم الصيد وحماية الانسان     تتطلبـت حمايـة الانواع النادرة من الحيوانات البري        
وممـتلكاته وزرعـه مـن الاضرار التى قد تلحقها بها تلك الحيوانات انشاء فرع لحماية         

وقد زادت مهام ذلك الفرع بعد .  وتبع ذلك الحين للسكرتير الاداري1902الصيد في العام    
مناطق  والذى صدرت بموجبه لائحة الحظائر العامة وال     1935صـدور قانون الصيد عام      

. المحجـوزة وحـرم الصيد التي صارت ادارتها من صميم نشاطات فرع حماية الصيد               
وانفصل قسم ابحاث الحياة    . وتطـور هذا الفرع وانتقل كقسم وكادارة بين عدة وزارات           

الـبرية عـن الادارة ليتـبع هيئة البحوث الزراعية ثم ليصير مركزاً لأبحاث الحيوانات               
ويرجع الفضل في الاهتمام    .  في هيئة بحوث الثروة الحيوانية       الوحشية الذى استقر اخيراً   

بالبحث العلمي في مجال الحياة البرية الى العالم البريطاني فريزر دارلنج والذى وجه في              
 بافـراد حـيز للبحث والاحصاء في هذا المجال حتى يمكن توظيف نتائجها    1972عـام   

 . لادخال اساليب الادارة الحديثة للحياة البرية
 

  :هيئة توفير المياه : 1969 – 1966 -5-1-9
امتدت زيول التطورات الماضية، لتاخذ زخما اكثر شمولا وعمقا ، فيما يتصل بتوفير             
المـياه وقضايا  الموارد الطبيعية واستخداماتها، فخلفت هيئة توفير المياه، مصلحة صيانة             

ولان . تنمية الريفية تحت الهيئة   التربة واستثمار الاراضي حيث اعتمدت الاخيرة كادارة لل       
الهيـئة جـاءت بقـرار سياسي، لكسر حدة العطش كاسبقية قومية، وفرت لها اعتمادات               
كبيرة، للتوسع في برامج توفير المياه، وربط ذلك بتنفيذ مشاريع ريفية، تقود الي استخدام              

د تحققت وق. احسـن لـلارض، مما يزيد من انتاج الغذاء ورفع دخول المجتمعات الريفية      
نمـاذج ناجحة كثيرة خلال هذه الفترة، بداء بالهدف الاساسي وراء قيام الهيئة، من تحسن         
فـي وضـع مياه الشرب في اجزاء عديدة من القطر، وقيام مشاريع في مجالات كتنظيم                
المراعـي وحمايـتها، وانشـاء المحمـيات الرعوية، واستخدام المياه الريفية للاغراض             

 .كالزراعية وما الي ذل
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 - 1969الـتعاون والتنمية الريفية، الموارد الطبيعية والتنمية الريفية :  وزارتـي  5-1-10
1974: 

لتغـيرات سياسـية عقبت هيئة توفير المياه والتنمية الريفية، وزارتي التعاون والتنمية           
الريفية، وحقبتهما اعتمدت الفلسفات والتوجهات السابقة، واضافت اليهما عنصر المشاركة          

بية، عن طريق التكوينات التعاونية ولجان تطوير القري، حيث قوي الاهتمام بقضايا            الشع
الموارد الطبيعية من ناحية الصيانة والحماية، مع احداث الانماط الانتاجية التي تحسن من             

 .الظروف الاقتصادية للمجتمعات الريفية

الزراعة والثروة  وكالـة المـوارد الطبيعية تحت مظلة وزارة         : 1975-1983  :5-1-11
 الحيوانية

:  حيـث تم تجميع كل الادارات العاملة في مجالات الموارد الطبيعية تحت هذه الوكالة  
اسـتخدامات الاراضي والتنمية الريفية، المراعي والعلف، الغابات، الحيوانات الوحشية،          

اث وكان الغرض الاساسي من وراء التجميع تحت وكالة، هو احد         . وهيـئة توفـير المياه    
الـتكامل في فلسفات وتخطيط واستخدامات الموارد الطبيعية، بما يحقق حماية وتنمية هذه            

وخلال فترة هذه الوكالة، تم تجهيز وتنفيذ برنامج مكافحة التصحر، والذي عرف      . الموارد
DECARP ـب (Desetr Encroachment Control)  

 
 : الحكم الاتحادي1996-2001 : 5-1-12

ا لسياسات قومية،  لتطبيق لا مركزية الحكم، لما لها من مردودات  والـذي جـاء ملبي   
وما يهم هنا   . فقسم القطر الي ولايات ومحافظات ومحليات     . سياسية واقتصادية واجتماعية  

من امر الموارد الطبيعية، ان انشئت وزارات ولائية للزراعة والثروة الحيوانية،  آلت لها              
ومن تقييم تم مؤخرا بواسطة وحدة      .  المختصة مهـام واختصاصـات الاجهزة المركزية     

 ان ثلاثة عشر ولاية من الستة عشر، بالجز الشمالي من القطر            اتضحمكافحـة التصحر    
 .متصحرة

 
 : وحدة مكافحة التصحر1976-2001 :5-1-13

 انشئت الوحدة كمنسقية قومية، لمكافحة التصحر وتعاظم دورها بعد تصديق السودان           
UNCCDية لمكافحة التصحر علـي التفاقية الدول  (United Nations Convention

for Combating Desertification) 
اذ تطلـب الامـر، في اطار الاتفاقية انشاء مثل هذه الوحدة، بواسطة كل من الدول                

وجاء تكوين الوحدة تحت    . المـتاثرة بالظاهرة، لدفع النشاطات المتصلة بمكافحة التصحر       
وقد قامت الوحدة   . راضي وصيانة التربة بوزارة الزراعة والغابات     ادارة اسـتخدامات الا   

بنشـاطات مـتعددة، الا انها، وكتقييم عام، تعاني من ضعف عام في الاداء، بسسب قلة                
.الامكانيات الموفرة لها، كما وانها بعيدة، في السلم الهرمي، من مركز اتخاذ القرار
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 :لموارد الطبيعية  وا للبيئةالأعلىالمجلس  1992 : 5-1-14
 كجهاز اتحادي يرأسه رئيس الجمهورية ثم الحق بعد ذلك          1992والـذي انشأ في عام      

 بأمر البيئة   ةبـوزارة البيـئة والتنمية العمرانية ويعنى حسب قانونه بكل الانشطة المتعلق           
كما يختص برسم السياسات والخطط طويلة الأمد في مجالات البيئة          . والمحافظـة عليها    

علاوة على ذلك فانه يقوم بتنفيذ      . ارد الطبيعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة        والمو
 :الاتفاقيات الدولية التي تعنى بأمر البيئة والمشروعات المتعلقة بها مثل 

مشـروع بـناء القـدرات لتمكين السودان من تنفيذ الاتفاقية الاطارية لتغيير              -
 .المناخ

.لعمل القومية للتنوع الاحيائيمشروع وضع الاستراتيجية وخطة ا-
.المشروع الاستراتيجي لبيئة البحر الاحمر وخليج عدن-
مشـروع حمايـة وادارة البيئات والانواع والتنمية المستدامة للتنوع الاحيائي       -

.بمحمية الدندر القومية
.مشروع الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة-
.المستنفذة لطبقة الاوزونمشروع تنفيذ بروتكول مونتريال للمواد -
وبما أن المجلس ذو مهام ذات طبيعة مركبة ومتداخلة تتطلب تعامله وتفاعله            -

مع الوزارات الاتحادية باداراتها المختلفة والولايات والمنظمات الدولية والإقليمية         
والمـنظمات الطوعـية فان ذلك يتطلب أن يكون وضعه المؤسسي خارج نطاق             

رة مهمـا كانت مسئولياتها وصلاحياتها لا تسع مؤسسياً  وزارة معيـنة فـأي وزا   
لاسـتيعاب كيان مثل المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية ولا تمنحه المرونة            

.والسلطات الكافية للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقه

 :البرامج السابقة والحالية -5-2
 : الاستراتجيات والخطط الوطنية5-2-1

تراتجيات والخطط الوطنية في مجال مكافحة التصحر في الغالب الاعم،         اتسـمت الاس  
بتبني حلول غير مباشرة عند التعامل مع ظاهرة التصحر، بالتركيز عل تحسين استغلال             
المـوارد الطبيعـية، عـن طـريق الاستخدام المرشد، او محاولة اعادة تاهيلها بالحماية               

وسع مساحة القطر، وتباين اقاليمه النباتية،      وقـد اطر لتبني هذه الاساليب،       . والمحافظـة 
فترتبت عن هذه الاوضاع    . وصغر حجم سكانه، مع انتشارهم الواسع في محيطات محددة        

انتهاج سياسات تنموية، قامت علي فرضية التوسع في استغلال الاراضي غير الماهولة،            
لامثلة الواضحة ومن ا . بجذب السكان والنشاطات اليها، او عن طريق استصلاحها زراعيا        

فـي هذا الخصوص، برامج توفير المياه في الحقب المختلفة، اذا قامت علي فلسفة اعادة               
توزيع السكان والحيوان، بتوفير مصادر في المناطق الغير مستغلة بسبب شح المياه، وقيام 

 وفي الحالتين كان التعامل كميا،    . الزراعة الآلية واتتشارها في مناطق كانت اصلا غابات       
حقـق الـي حين الاهداف المطروحة، من احداث توازن في توزيع السكان والعمران في               
حالـة برامج توفير المياه، وزاد من الرقعة الزراعية وانتاج المحاصيل في حالة الزراعة              

الا ان النشـاطين وفي غياب ترشيد الاستغلال اديا الي ظواهر سالبة كثيرة منها              . الآلـية 
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وفي مجال حماية صيانة الموارد الطبيعية، الشق الاخر من      . يالتصـحر وتدهور الاراض   
ومن الامثلة، فتح   . السياسـات، فقـد تم التعامل ايضا بفرضيات سادها الكثير من التعميم           

خطـوط النار لحماية المراعي الطبيعية، مع محدودية المعالجات في تنمية هذه المراعي             
 الصمغ العربي، بالتركيز علي شجرة    بالتحسـين او الاسـتزراع، او اعـادة تعمير حزام         

الهشـاب، بـدون أيلا الاهتمام اللازم للنظم الزراعية السائدة في المناطق التي جري فيها        
توجهـات السياسات التي تم التطرق اليها اعلاه، وما افرزته من برامج، تشير             . التعمـير 

 .لات محددةبوضوح الي ان قضية التصحر لم يتم تناولها بصورة مباشرة الا في حا
 
  البرامج السابقة5-2-2

وفي . تأثـرت الـبرامج السابقة الي حد كبير بالسياسات العامة التي تم استعراضها اعلاه             
ولوسع . حـالات محـدده، نفـذت برامج استهدفت مكافحة التصحر بنوع من التخصيص    

ة تجربة السودان في التعامل مع التصحر، كان ذلك في مجال نشاطات ذات توجهات عام             
 ). 2 رقم(او معالجات ذات ابعاد محددة، خصص لحصرها الملحق 

 
 : البرامج الحالية5-2-3

يـبدو ان الفـترة الراهنة، تشهد ضعفا عاما بالنسبة لبرامج مكافحة التصحر وتدهور              
الاراضي، الا من حالات متفرقة، يمكن تصنيفها تحت النشاطات التقليدية للادارات العاملة 

قترح د الطبيعية، كالهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية، التي ا        فـي مجـالات الموار    
بقرار وزاري لتضم مع الغابات ادارة المراعي والعلف،        ) 2001( هـذا العـام      انشـائها 

وهي نشاطات لا تخرج عن البرامج      . وادارات اسـتخدامات الاراضـي وصـيانة التربة       
 لغابات جديدة، واستزراع الاشجار   السـنوية لهـذه الادارات، مـن حماية للغابات وحجز         

لمخـتلف الاغـراض، وحمايـة المراعي عن طريق فتح خطوط النار، ومشاريع تنموية          
ايضا تقع تحت هذه التصنيف بعض      . صغيرة تقوم بتنفيذها ادارة صيانة التربة هنا وهناك       

 كمشروع  المشاريع، التي ينفذها المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية، بتمويل اجنبي،         
Climate)دراسـة تغـير المـناخ    Change Issue)    ومشـروع التـنوع الاحيائـي 

(Biodiversity)بحظيرة الدندر .
 والمكون الثالث يشمل نشاطات موجهة لصيانة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، تحت           
 بـرامج بعـض المنظمات التطوعية، الاجنبية والمحلية منها، وبمشروعي التنمية الريفية           

وهذا الحال من التشتت يسود      . (IFAD)كردفان، الممولين بواسطة ايفاد     وجنوب  بشمال  
وكما اشير من . الولايـات، والـذي يعكس الضعف العام في التصدي للظاهرة كهم قومي        

قبل، يعزي ذلك الي غياب خطة قومية لمكافحة التصحر، وضعف الميزانيات المخصصة            
 .للنشاط

 
  :جنبي مشروعات الدعم الا5-2-4

فمن المعروف، . هذه بدورها محدودة، لاسباب منها ضعف التمويل من المؤسسات العالمية
ولموقـف سياسـيي من صناديق التمويل نحو السودان خلال الحقبة الماضية، لم يحصل              

كذلك الحال بالنسبة للتمويل او     . القطـر علي دعم يذكر من المؤسسات العالمية المذكورة        
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وقد اختصر الدعم علي النشاطات .  خاصـة من اقطار غرب اوروبا     المعونـات الثنائـية   
الانسـانية، المتصـلة بافرازات الحرب للمناطق المتأثرة بذلك، وتداعيات الجفاف بالنسبة        

وقد تركز الدعم في هذا الجانب علي تمويل      . للمجموعـات السـكانية المـتأثرة بالظاهرة      
ع التي يمكن ان تصنف كمشاريع دعم       المشاري. بـرامج المـنظمات العاملـة في الاغاثة       

اجنبـي، تختصر علي المنظمات ذات التخصصية في مكافحة التصحر، او تلك التي لها               
يمكن عكس الوضع الراهن للدعم الاجنبي      وعلاقـة بسياسات وبرامج مكافحة التصحر ،        

 :في الاتي
 
  :(IGAD) ايقاد5-2-5

ولي والاخري بوزارة العلاقات    لهـا منسـقتين بالقطـر، احداهما بوزارة التعاون الد         
والمنظمة كما هو معروف، دورها تنسيقي، وليست لديها مصادر تمويل خاصة          . الخارجية

بهـا، وانمـا تسهل لاعضاءها، عن طريق البرامج المجازة، الحصول علي التمويل من              
 ونسبة الي . ئيةمـنظمات الامـم المتحدة والمؤسسات والصناديق العالمية والمعونات الثنا         

، انشـأت اصلا، من اقطار تعاني من التصحر والجفاف وتداعياتهما، فمن اولي             ء  انهـا 
وفي هذا . اهـتماماتها تبنـي السياسـات ودفـع الـبرامج، التي تحد من اثار الظاهرتين       

الخصـوص نجدهـا تعمـل علـي تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة التصحر               
(UNCCD)        لجهات ذات الصلة، كالآلية العالمية للبيئة      ، وتنسـق جهودهـا في ذلك مع ا

(GEF)      والآلـية العالمـية (GM)       والمنظمات الأخرى العالمية اللصيقة، كبرنامج الامم 
.  وغيرها من الجهات   (UNEP) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة      (UNDP)المتحدة الانمائي   

تصحر بالقطر، لان   ولـم تسفر جهود ايقاد حتي الان عن تمويل مباشر لبرامج مكافحة ال            
 يحتم تنفيذها اتباع خطوات معينة، منها       (UNCCD)الاتفاقـية العالمية لمكافحة التصحر      

 حاوية النشاطات والتكلفة، ولم يوفق      (NAP)تجهـيز الخطـة القومية لمكافحة التصحر        
 .السودان حتي الان من اعداد هذه الخطة

 
 (UNDP) الإنمائي المتحدة الأمم برنامج 5-2-6

 وتوأمة (ADSs)ن لهذا البرنامج ان تشير وعبر برنامجه تنمية المناطق المختارة           يمك
، الذان نفذا في مناطق عديدة من القطر        (ARSs) تأهيل الخدمات الزراعية     إعادةبرنامج  
مكافحة التصحر، في اطار الاهداف العريضة      في   ان الـبرنامج قد شارك       1989-2001

ث كان التركيز علي التنمية الريفية المتكاملة ودعم        حي. للبرنامجيـن الذيـن جاء ذكرهما     
ويمر برنامج الامم المتحدة الانمائي  حاليا بمرحلة مراجعة في          . نشـاطات حمايـة البيئة    
حيث سيكون التركيز في الفترة المقبلة علي مساعدة الحكومة في          . السياسـات والتوجهات  

يفية المستدامة وازالة الفقر ودعم      والبيئة والتنمية الر   (Governance)مجالات السياسات   
في اطار مساعدة الدولة في وضع السياسات يمكن ان تشمل          . السـلام ومساعدة النازحين   

مكافحة التصحر، بما يمكن من توحيد الجهود في هذا الخصوص، والتوجه وتنسيق جهود             
ائي، الالية  ويمثل برنامج الامم المتحدة الانم    . الوحـدات المخـتلفة العاملة في هذا المجال       

العالمـية للبيئة في القطر، وبما ان مسالة التصحر وتدهور الاراضي هي من الاهتمامات              
 ورــائل تدهسـاما لمـمـي، اهتـالاربعة للآلية، فسيعطي برنامج الامم المتحدة الانمائ



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 
 وسوء الحكم، ومن تداعياتها زيادة حدة الفقر        الإدارة مسبباتها سوء    من حيث   الأراضـي  

ويشير .  المحلية والتوجهات العالمية   الأوضاعهذا الخصوص لا بد من الربط بين        وفـي   
 الي انه، من تجربة البرنامج الواسعة في القطر         أشيروقد   ،الإنمائي المتحدة   الأممبرنامج  

وضح، ان استدامة النشاطات التنموية، تشكل إحدى مشاكل التنمية بالسودان، خاصة علي            
دفة بالنشاط، وهي من المسائل التي سيوليها البرنامج اهتماما         مسـتوي المجتمعات المسته   

 .اكثر في المستقبل
 

 : (IFAD) ايفاد 5-2-7
North)مشروع التنمية الريفية بشمال كردفان : تنفذ ايفاد مشروعين في السودان حاليا

Kordofan Rural Development Project-NKRDP)   وبـرنامج التنمـية الريفية 
ــردفان  ــنوب ك South)بج Kordofan Rural Development Programme

(SKRDP)     ويعكـس المشـروعان تشـابها في اهدافهما الكلية، حيث التركيز علي رفع 
الانتاجـية في مجالي انتاج المحاصيل وتربية والحيوان، والارتقاء بالخدمات بما في ذلك             

ة، وتحسين الاوضاع   الخدمـات الاجتماعية، وبناء قدرات المجتمعات في التنظيم والادار        
وقد صمم المشروعان بحيث    . البيئة عن طرق الحماية واعادة تعمير الاحزمة الايكلوجية       

تـنفذ بـرامجهما عبر التكوينات المؤسسية للمحليات، مع اعتماد اسبقيات المجتمعات في             
 قرية و   500ويغطي استهداف المشروعين    . هيكلة البرامج، والمشاركة الكاملة للمستفيدين    

 الف من السكان في     696من محليات المدن، بمجمل     % 40من محليات الريف، و     % 90
 الف  262 مجموعة سكانية بمجمل     262 محلية و    30حالـة مشـروع شمال كردفان، و        

وسيساعد المشروعان  .  الف من السكان، في حالة مشروع جنوب كردفان        300اسـرة و    
 .في مكافحة التصحر والتقليل من حدة الفقر

 
  (GEF):الآلية العالمية للبيئة  5-2-8

، منها   ، عددا من المشاريع    وقد مولت، بالمشاركة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي         
Climate)التغير المناخي  Change Issue) والتنوع الاحيائي Bio Diversity بحظيرة 

Dinder)الدندر National Park) . ومشروع اقليمي فرع البحر الاحمر
(Red Sea Bio-Diversity Project)   كما قدم مقترح مشروع جبل مرة للتنوع ،

Jebel)الاحيائي  Marra Bio-diversity Project)للتمويل . 
 
 : (FAO)الزراعة العالمية و منظمة الاغذية 5-2-9

تركـز علـي تحسـين الانتاج الزراعي بشقيه، مع تنفيذ البرامج المساعدة، كتطوير              
عدلات الفقر اذ ان تامين الغذاء، سيؤدي الي استغلال احسن للموارد     المراعـي، وخفض م   

، اذ ان   الأراضيوتـري مـنظمة الزراعة ان الحكومة مهتمة بمسائل تدهور           . الطبيعـية 
وزارة الـزراعة والغابات، قد تقدمت اليها في هذا الخصوص، بالمساعدة في وضع خطة             

وتسعي . الأمر في هذا    والأغذيةراعة   سنة القادمة، مع نظر منظمة الز      25الـوزارة للـ    
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ري، ـابات، وزارة ال  ـ، هي وزارة الزراعة والغ     أربع   المـنظمة للعمـل مـع وزارات      
، فهي  الأخيرة، وفي حالة هذه       ووزارة البيئة والتنمية العمرانية   ووزارة الثروة الحيوانية    

قترحين، حينما  وستدعم منظمة الزراعة الم   .  تسعي لوضع استراتيجية قومية للبيئة     أيضـا 
كما دعيت منظمة الزراعة من قبل وزارة . يتأكد لها جدية هذه الجهات في العمل لانفاذهما

الـزراعة والغابـات في المساهمة في تصميم مشروع، لوقف زحف الرمال، في الجزء              
وتري المنظمة ، امكانية في     .  الف من السكان   600الغربي من القطر، في مناطق يقطنها       

 . في اطار اقليميهذا المقترح
  
Nile) مبادرة حوض النيل 5-2-10 Basin Initiative) : 

تركـز المـبادرة علـي حوض النيل كمورد مائي هام، باحداث التعاون بين اقطاره،               
ويمكن ان  . 2001وقد حازت المبادرة علي دعم المانحين في عام         . لتحقيق فوائد مشتركه  

بان . التصحر عبر برامجها السبعة المعتمده    يسـتفاد مـن المبادر في دفع اهداف مكافحة          
تسـتخدم المـبادرة كمظلة، يمكن للسودان، بالتعاون مع مصر، استنباط مشاريع مشتركة             

 .لمكافحة التصحر، ومع اثيوبيا، استنباط مشاريع لايقاف الهدام والتقليل من الاطماء
 
 : (UNICEF) اليونسيف 5-2-11

ها برعاية الطفولة والامومة، يمكن ان يستفاد         لليونسيف برنامجين في اطار اهتمام    
Environmentalمنهما في مكافحة التصحر، برنامج توفير المياه والاصحاح البيئي         

Sanitation WES) (Water And      وبرنامج مبادرة القري الصديقة(Friendly
Village Initiative – FVI)        لمياه  فكلاهما قائم علي مشاركة المجتمع، بتحسين امداد ا

وصحة البيئة في حالة الاول، وتنفيذ برنامج متنوعة حسب اسبقيات القري في حالة                
ويهتم البرنامجان بتنظيم وتدريب مجموعات المستفيدين لتمكينهم من ادارة            . الثاني

 .النشاطات بانفسهم
 
  (AOAD) المنظمة العربية للتنمية الزراعية 5-2-12

لمنظمة، حيث اخرجت المنظمة مؤخرا وثيقة في هذا يمثل الاهتمام بالبيئة إحدى هموم ا
وفـيما يتصل بالسودان فان انجازات المنظمة في مجال البيئة لا ترقي الي             . الخصـوص 

وقد مولت المنظمة دراسة استشارية في مجال الهدام، وطلبت منها          . مسـتوي توقعاتهـا   
افحة التصحر، وكان   وزارة الزراعة والغابات مؤخرا، المساعدة في اعداد خطة قومية لمك         

 .ان استجابت منظمة لهذا الطلب، بتوفير التمويل لاعداد الدراسة الحالية
 

 . المنظمات التطوعية5-2-13
مرحلة التركيز علي العون    : لقـد مـرت هذه المنظمات بمرحلتين في عملها بالسودان         

ر  ، ومرحلة الانتقال الي اعادة التعمي  1984 فـي ذيـول جفاف       1986-1984الانسـاني   
، والتي تبعتها مرحلة انخفض فيها نشاط المنظمات، مع مغادرة          1992-1986والتنمـية   

وشهدت .  علي العون الانساني1995وقد ركزت معظم المنظمات بعد عام . بعضها للقطر 
 ومن التطورات الهامة، فيما     .الحقـبة الاخيرة قيام العديد من المنظمات التطوعية الوطنية        
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قيام لجنة التنسيق القوميه للمنظمات العاملة في مجال مكافحة         يتصـل بمكافحـة التصحر      
The)التصـحر، والمكونـة مـن ستة منظمات     NGOs National Co-ordination

Committee on Desertification (NCCED) والهدف العام لهذا الجسد هو مكافحة 
توي الوعي  رفع مس : التصـحر والتقلـيل من آثار الجفاف، عن طريق تبني برامج تشمل           

العام بالمشكلة، تحريك المجتمعات، تنشيط المنظمات التطوعية وتنظيمات المجتمع المدني، 
 .واحداث التنسيق الضروري بين المنظمات الوطنية والعالمية
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الباب السادس
  اجندة المعالجات

 
 . في السياسات-6-1

، الا ان ليس    بالـرغم مـن ان للسودان تجربة واسعة في التعامل مع قضايا التصحر            
للقطـر حاليا سياسة قومية لمكافحته، خارج السياسات الجزيئة، لبعض الادارات، التي لها     

وهذه الاخيرة تسودها النمطية لممارسات تأصلت      . نشاطات في مجالات الموارد الطبيعية    
ونسبة الي ان للتصحر تداعيات، هي وراء الكثير من المشاكل المعاشة حاليا، فلا             . لديهـا 

 .من التعامل مع الظاهرة بجدية وبرؤي اكثر عمقا، وذات تأثير علي السياسات القوميةبد 
 

 . شمل سياسات مكافحة التصحر في السياسات القومية كاسبقية6-1-1
. البعد القومي للتصحر تحتمه مقتضيات كثيرة، منها الانتشار الجغرافي الواسع للظاهرة

، ان ثلاثة عشر من ولايات شمال       )1998 (فمـن تقييمات اجرتها وحدة مكافحة التصحر      
 في التقييم،   المواردالسـودان الستة عشر تعاني من التصحر، وان شملت ظاهرة تدهور            

يمكـن الخلوص الي ان معظم القطر، موارده مهددة بعامل او بآخر من عوامل التصدع               
، وافرازاتها في   هذا من الناحية الجغرافية، وهنالك المخاطر المترتبة علي الظاهرة        . البيئي

فالسودان ما زال بلدا زراعيا، . المجالات، الانتاجية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية 
ترتـبط نظـم اقتصـاده المحلي بما تنتجه الارض، كان ذلك في مجال الزراعة، تربية                
الحـيوان، أو الانمـاط الاخـري المصـاحبة، حيـث تسود في الكثير من اجزاء القطر                 

 التقليدية، التي تعتمد بصورة اساسية علي عطاء الارض، بدون مدخلات او            الممارسـات 
وبسبب اعراض واسباب التصحر التي تم التطرق اليها من قبل، تدنت           . تقنـيات حديـثة   

وانعكس ذلك  . انتاجـية الارض، بقدر اصبحت معه لا تلبي الاحتياجات الاساسية للسكان          
 علي القدرات المالية لمؤسسات الحكم، مما ليس علي معيشة الاسرة في الريف فحسب، بل    

. انعكس سلبا علي مقدراتها في ادارة شئون السكان، من توفير للخدمات الضرورية وغيره
والصورة في مجملها، نتج عنها اهتزاز في الاوضاع المحلية، تجسد في عدم الاستقرار،             

وقد توجهت  . لظاهرةومعـدلات الهجرة العالية، خاصة في المناطق التي تعاني من حدة ا           
معظم الهجرات الي المدن، واكثرها تضررا الخرطوم، حيث الافرازات تمثلت في ترييف            

اذن هنالك الحاجة الي النظرة     . البيـئة الحضـرية، بكـل مـا لذلـك من معطيات سالبة            
المسـتحدثة للتصحر، بابعاد واسعة، والي التفاعلات التي يحدثها علي مختلف النطاقات،            

 .شمله كاسبقية في السياسات القوميةمما يتطلب 
 

 . تبني من السياسات ما يحقق الهدف اعلاه6-1-2
مـن العـرض السابق للتصحر، بابعاده الواسعة، وما يترتب عليه من تفاعلات، يملئ              
الوضـع ان تأتـي المعالجـات تكاملية، يكون من عناصرها، البعد المكاني بخصائصه              

 الحاصل، بالاستخدام المرشد للموارد عن طريق       الطبيعـية والبشـرية، ايقـاف التدهور      
المحافظة عليها واعادة تعميرها، وعبر الاستخدام المنشود احداث تنمية، تلبي علي المدي            

وتفصيل هذه السياسات يحتاج الي مقومات، منها، . المتوسط، الاحتياجات الاساسية للسكان
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لايات المتاثرة بالتصحر، تحديد    انـتهاج الاسـلوب العلمي في تقييم الاوضاع الراهنة للو         
المعالجـات فـي الجانبين البيئي والتنموي، تعريف البناء المؤسسي لانفاد السياسات علي             
المسـتويات المحلـية والولايـئة والقومية، تأكيد مشاركة الجهات ذات الصلة من اجهزة              

التمويل لتنفيذ  سياسـية وتنسيقية وادارات فنية ومجتمعات معنية بالامر، والالتزام بتوفير           
ولضمان أن تحقق السياسات . السياسات، بما في ذلك تحريك الدعم من المصادر الخارجية    

اهدافهـا، فمـن الضـروري أن تؤسـس علي نهج بعيد المدي، ينبني علي برمجة تلبي                 
وبنفس القدر من الاهمية، ان     . احتياجات عاجلة، واخري تراكمية، بما يحقق لها الاستدامة       

ات القومية بالتوجهات العالمية لمكافحة التصحر، لاحداث التفاعل المطلوب،         تربط السياس 
بما يقوي من السياسات بتوفير المناخات الضرورية، من تواصل في الفكر وبناء للمعلومة             

 .وتبادل للتجارب وجذب للدعم الخارجي
 

 . احداث توأمة بين السياسات المعتمدة والسياسات المقدمة6-1-3
وجه الشامل اعلاه، لابد من ايجاد نقاط الالتقاء، بين السياسات المعتمدة           فـي اطـار الت    

فهنالك السياسات القطاعية، لوزارات    .  عنها هذا التوجه   ضحالـيا، وتلـك التـي يـتمخ       
كالـزراعة والغابات والثروة الحيوانية والري والبيئة والتنمية العمرانية والتعاون الدولي،           

دة التي تشمل برنامج المتحدة الانمائي، ومنظمة الزراعة        وسياسـات لمنظمات الامم المتح    
والاغذية العالمية والآلية العالمية للبيئة ومنظمة ايقاد، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،           
والصـناديق المانحـة ومنها البنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي وبنك التنمية الافريقي،             

فكل هذه الجهات، يجب    . قطر، الاجنبية منها والوطنية   والمـنظمات التطوعـية العاملة بال     
التنسـيق بين سياساتها المطروحة، عن طريق استحداث آليات، يتحقق بواسطتها قدرا من             

وهنالك عناصر لا بد من ايلاءها اهتماما . توحيد الجهود نحو اداء افضل لمكافحة التصحر
سي وراء التصحر، بتاكيد شراكته     اكثر في المعالجات، ومنها العنصر البشري، كعامل اسا       

فـي استنباط الحلول وصياغة البرامج وتنفيذها بتنظيمه وتقوية مؤسساته المجتمعية، كذا            
ومن العناصر الاخري، فلسفات التخطيط     . المؤسسـات الحكومـية الولائية منها والمحلية      

ن التنمية  والـنهج الذي ستتبعه، في تحويل السياسات الي برامج، تقوم علي نسق يربط بي             
ايضا تحديد الادوار، بما يؤمن الاستغلال المرشد       . وصـيانة المـوارد الطبيعية وحمايتها     
وتبني كل هذا، يتطلب من الحكومة ان يكون لها         . للمقدرات الفنية والموارد المالية المتاحة    

ييم دورا رياديا في ادارة النشاطات، ببلورة سياسات عملية، وهيكلة الاجهزة التنسيقية، وتق           
وبذلك يتحقق التكامل   . ورصد ومتابعة اداء السياسات، بما يحقق الاهداف الموضوعة لها        

بيـن سياسات مكافحة التصحر وبرامج التنمية الكلية من صيانة الموارد وتنميتها بصورة             
مسـتدامة، وتلبـية احتياجات السكان في توفير الغذاء وتحسين الدخول وتحقيق معدلات             

ء المصادر المالية لمؤسسات الحكم القاعدية من محليات وولايات،         انتاجـية أعلـي، وبنا    
وجميع هذه المعطيات ستؤدي الي      . "وتوفير الصرف علي الخدمات مما يرفع من ادائها         

استقرار المجتمعات ومكافحة الفقر وتحقيق معدلات اعلي من الرفاهية، وهي نتائج تسعي            
.السياسات الكلية الي تامينها
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 :ال الاستثمار في مج6-2
 اسـتهداف القطـاع الخـاص بتبني اساليب خلاقه، لتمويل سياسات وبرامج             -6-2-1

 :مكافحة التصحر
يشـير الواقـع الـي ان الاعـتماد علي المصادر الحكومية وحدها، لن يوفر التمويل                

فالميزانيات السنوية محدودة، واوجه    . المطلـوب للصـرف علي برامج مكافحة التصحر       
باسبقيات طاغية ومكافحة التصحر، بالنمطية المورثة، ليس له مردود  الصـرف محكومة  

فتبني سياسات علي النهج الذي اقترح من       . مـرئى، ممـا يجعلها في أدني سلم الاسبقيات        
قـبل، بجعل معالجة التصحر جزءا من السياسات الكلية للدولة في تحقيق التنمية ويصعد              

ن يكفي، مما يستلزم البحث عن مصادر       الا ان هذا ل   . مـن موقعـه في اسبقيات الصرف      
تمويلـية اضـافية، ومن هذه، الدعومات الخارجية، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في             

ويمكن ان ينظر في ذلك في ثلاثة       . توفـير التمويل، وهذا يحتاج الي تبني اساليب خلاقة        
محاور، منها استحداث ضرائب او فرض رسوم علي نشاطات ذات صلة، كضرائب علي             
مـباع المحصـول والحـيوان ورسـوم علـي تصـديقات الاراضي الزراعية لمختلف               
الاسـتخدامات، وعلي تجديد رخص المشاريع الزراعية، كما يمكن فتح حوار مع الغرف             
التجارية، والمشاريع الانتاجية الكبرى، واتحادات المزارعين، لتخصيص دعومات لبرامج         

 القطاع الخاص، للدخول في نشاطات      والمحـور الثاني، هو تشجيع    . مكافحـة التصـحر   
انتاجية، وذات مردود في نفس الوقت علي حماية وتنمية الموارد، مع توفير التسهيلات في 
المـراحل الانشـائية لهـذه النشاطات، كزراعة الغابات المروية واقامة الحظائر الخاصة       

والمحور الثالث . لتربية حيوانات  اصبح الطلب العالمي عليها كثيرا، أو لاغراض السياحة
هـو تخصـيص ماليات من الصناديق القومية الداعمة للتنمية ومحاربة الفقر، كصندوق             

ومن الآليات المقترحة، لتنظيم جمع الدعومات وتوجيهها للصرف علي البرامج،          . الـزكاة 
فان خطت الدولة في هذا الخصوص، واسست . انشـاء صـندوق قومي لمكافحة التصحر     

دائي، يمكن له ان يجذب مشاركات الآخرين، بما في ذلك الدعومات  للصـندوق بتمويل ابت 
 .الخارجية

 
وفي   الممولين والمانحين  تإستراتيجياشـمل إسـتراتيجيات مكافحة التصحر في        -6-2-2

 :دورات تمويل المشاريع
 من الداخل،   الأمور، سيمكن الدولة من ترتيب      أعلاه الواردة   والأساليبتبني السياسات   

واعتماد نهج شمل   . يادة في قيادة النشاطات التي حددتها الدولة في برامجها        ويعطـيها الر  
اسـتراتيجيات مكافحـة التصحر في الميزانيات السنوية للحكومة، سيؤمن التمويل اللازم            

 الممولين والمانحين، في دورات تمويل      لشراكةللـبرامج، وسـيخلق ظـروف مواتـية         
 عنها من برامج محددة، تفقد الدولة       يتأتىما  وفي غياب السياسات الواضحة، و    . المشاريع

سـنويا مصـادر تمويل مهوله من جهات عدة، كان يمكن ان يستفاد منها في دعم جهود                 
ومـا اشرنا اليه من قبل، من ضرورة الحضور الدائم للحكومة، في       . مكافحـة التصـحر   

ات وبرامج،  الملتقـيات الاقليمـية والعالمية، والتفاعل مع المطروح في الساحة من توجه           
وقيادة الجهود المبذولة برؤي واسبقيات محددة، سيمكن من ردم الفجوة الماثلة في ضعف             

 .الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية
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 : في مجال الاطر المؤسسية6-3
 

   تحديد الجهات المعنية بمكافحة التصحر6-3-1
واسع من الوزارات   تشـمل الجهات المعنية بمكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف مدى           

والمجـالس والهيـئات والوحدات الحكومية وتتفاوت مساهماتها من النواحي الاجتماعية           
 ) .11مربع رقم (والاقتصادية والانسانية الى الجوانب البيئية والفنية والتعليمية والتوعوية 

 
 : الجهات المعينة بمكافحة التصحر 11مربع رقم 

موارد الطبيعية والنظم الزراعية والسياسات الزراعية والبحوث والتعاون        ال: وزارة الـزراعة والغابات      �
 .الدولي والاقليمي وادارة وحماية مساقط المياه

.ترسيخ الوعى البيئي بظاهرة التصحر عن طريق المناهج والدراسات : وزارة التربية والتعليم  −
.ات صحة الحيوان والانتاج الحيوانينظم الرعوية واستغلال المراعي وخدم: وزارة الثروة الحيوانية  −
.تضمين البيئات الجافة والتصحر في مقررات الدراسات الجامعية وفوق الجامعية: وزارة التعليم العالي −
.البحوث ونقل التكنولوجيا: وزارة التقانة والبحث العلمي −
.ار النزوح والهجرةبرامج مكافحة الفقر والتوعية واحتواء اث: وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية  −
.مشاكل سوء التغذية والامراض المتعلقة بالتصحر والتدهور البيئي: وزارة الصحة  −
.تعزيز الوعى السكاني ونشر الثقافة البيئية والترويج للبرامج والتداخلات: وزارة الاعلام  −
حديثة وادارة مساقط تنمية نظم الري الفيضي ونشر المياه ونظم الري ال     : وزارة الـري والموارد المائية       −

.المياه وتجنب اثار الفيضانات والاطماء
.استقطاب العون المالي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات: وزارة التعاون الدولي −
.دعم برامج وقف التدهور البيئي والتوعية والترويج للسياحة البيئية: وزارة البيئة والسياحة  −
من الميزانية العامة ومكافحة الفقر والسياسات الداعمة       توفـير الاعـتمادات والتمويل      : وزارة المالـية     −

.لبرامج مكافحة التصحر
.الترويج للبرامج المشتركة مع دول الجوار: وزارة الخارجية  −
.التنبوء المناخي واعداد الخرائط: وزارة الطيران والمساحة  −
.تنسيق وتفعيل البرامج على مستوى الولايات: ديوان الحكم الاتحادي  −
.دعم برامج مكافحة التصحر: ق دعم الولايات صندو −
.دعم برامج تخفيف اثار الجفاف وتوفير العون للمجتمعات المتضررة: مفوضية العون الانساني −
.السياسات السكانية والرصد للتغيرات الديمغرافية: المجلس القومي للسكان  −

وارد البلاد الطبيعية وتقديمها وتحديد تنسيق الجهود لحصر م  : المجلـس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية        −
اسـتخداماتها ورصـد التغيرات التي تطرأ عليها وتحديد المناطق المعرضة لاخطار التدهور والتصحر              

 .ةفوالتنسيق بين الاتفاقيات الدولية المختل
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 هنالك المنظمات الدولية وتشمل برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الزراعة والاغذية          
العالمـية والصـندوق العالمـي للتنمـية الزراعـية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية              

ومنسقتي الايقاد  . ايضا منظومة الجمعيات التطوعية الاجنبية منها والوطنية      . واليونسـيف 
بوزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية وكرسي اليونسكو ووحدة تنسيق مبادرة حوض           

 .النيل
 

 ، والتي تقبل الإضافة ، ان كثيراً        11 التي استعرضت في المربع رقم       وتؤكد القائمة 
من الاختصاصات والسلطات التي تعنى بمحاربة ظاهرة التصحر قد توزعت على العديد            

 الذى يمنح المبررات الكافية     ءمـن الوحدات الحكومية بدرجات من القوة والضعف الشي        
 . وتنسيق وتكامل الجهود لضرورة تحقيق مبدا تجميع النشاطات المتجانسة

 
وعلـي المستوي الاقليمي تتدرج الوحدات المعنية من المجتمع المدني من المحلية          

ويبدو للوهله الاولي، ان هذا     . الـي الولاية حيث الوزارات الفنية والمؤسسات التشريعية       
 العملية  الا انه بتحديد الآليات   . الخضم من المعنيين واسع، مما يصعب من تركيز الجهود        

علـي المسـتويات المختلفة وبوظائف محددة، يمكن احداث التنسيق المطلوب، بما يحدد             
وفي هذا الخصوص تبني هياكل تنظيمية، بانشاء مجلس   . الادوار ويحقق التناغم في الاداء    
 اعلي لسياسات مكافحة التصحر 

 (Higher Policies Council for Combating Desertification) ن  يـتكون م
الـوزارات المعنـية، وتوكل سكرتاريته لوزارة الزراعة والغابات بتعيين وحدة مكافحة            

Technical)علـي ان تاتـي تحـته لجنة فنية   . التصـحر لهـذا الغـرض    Steering 
Committee)          مـن الوحدات والمجالس المتخصصة والمنظمات والمنسقيات ذات الصلة 

 يكون معنيا بتوفير التمويل علي هيئة       وجسد ثالث . المباشـرة بوضـع الـبرامج وتنفيذها      
ــحر    ــة التص ــي لمكافح ــندوق قوم National)ص Fund for Combating

Desertification)            يشـمل فـي عضويته الوزارات المناسبة، ومنظمات الامم المتحدة  
وانه لمن المطلوب في هذا الشان اتخاذ       . ومنسـقية العـون الانساني والمنسقيات الآخري      

 هذه الهياكل، واسنادها بالتشريعات والقوانين اللازمة، وباللوائح التي تنظم          القـرار بقـيام   
واكمال الحلقة يتطلب تنزيل هذه الهياكل الي مستوي الولايات بخلق جسد موحد            . اعمالها

بكل ولاية، يكون من مهامه وضع السياسات، والبرمجه ومتابعة تنفيذ المشاريع يجمع بين             
وانه لمن  . طية والمالية، والادارات الفنية والمؤسسات المجتمعة     الجهات السياسية والتخطي  

المهم ان تضطلع وحدة مكافحة التصحر بادوار مستقبلية علي المستويين القومي والولائي، 
.بحجم المهام التي جاء تحديدها اعلاه
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 : دعم قدرات جهاز تنسيق مكافحة التصحر -6-3-2
 : الوضع الراهن للوحدة-6-3-2-1

لقـد نادت  الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر بانشاء هيئة تنسيق وطنية وبالفعل قامت              
 بانشاء مكتب تنسيق مكافحة التصحر كجهاز تنسيقي متفرغ يعمل          1975الدولة في العام    

كحلقـة وصـل بيـن منظمات الامم المتحدة ذات الصلة والدول المانحة وفي الوقت ذاته           
سات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ برامج مكافحة التصحر يخـتص بالتنسـيق بيـن المؤس     

وحماية تنمية الموارد الطبيعية تأميناً للتناغم في العمل وتفادياً للازدواجية واهدار الموارد            
وقد أسندت الى تلك الوحدة أيضا مهمة إجراء الدراسات والتخطيط لمشروعات           . المـتاحة 

وقد أطلق على هذه    . متأثرة ودرء آثار الجفاف     مكافحة ظاهرة التصحر وتأهيل المناطق ال     
الوحدة لاحقاً الوحدة القومية لتنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف وعين لها             
مجلس تنسيق برئاسة وكيل وزارة الزراعة وعضوية جهات الاختصاص والأجهزة ذات            

 .الصلة والمنظمات الطوعية الوطنية
 

ومية لتنسيق برامج مكافحة التصحر تحت إدارة صيانة        إن الوضـع الحالي للوحدة الق     
التربة واستخدامات الأراضي ينم عن عدم الإدراك الكافي بأهمية الجهاز التنسيقي الوطني            

فوجود الوحدة في هذا الوضع     . الـذي نـادت بإنشائه الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر          
على مستوى القطر وكنقطة ارتكاز     يكبلها ويحد من حرية ومرونة حركتها كجهة تنسيقية         

للاتفاقـية تقـوم بجـل الاتصالات والتفاعلات مع سكرتارية الاتفاقية ومؤتمر الأطراف             
أما مجلس التنسيق فقد تباعدت اجتماعاته ثم . وغـيرها مـن الأطراف الدولية والإقليمية       

ه مما يعنى   توقفت لاسباب أهمها غياب الحافز لأعضائه على الالتزام باجتماعاته وأنشطت         
توقف جهوده في الإشراف والمتابعة ورصد أعمال الوحدة وتنسيق جهود الجهات العاملة            

 .في مجالات مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف 
 
 : النشاطات التي اضطلعت بها الوحدة-6-3-2-2

، في تنسيق الجهود التي جرت في مجال مكافحة التصحر          إنشائهالوحـدة منذ    تعمـل ا  
ي القومـي، علي قلتها وتشتتها، والعمل كآلية لتنسيق البرامج القومية مع            علـي المسـتو   

السياسـات المطـروحة عالمـيا واقليمـيا، بتمثيل السودان في اللقاءات التي تتم في هذا                
 .الخصوص، ومحاولة تفعيل ما تنجم عنه هذه اللقاءات من موجهات

عد كل من الدول      وتحـت مظلـة دول الايقاد، طرح توجه بان ت          1997وفـي العـام     
(National Plan)    لمكافحـة التصـحر بدعـم من انسو (UNSO) عبر برامج الامم  

وقد سعت الوحدة لانجاز هذه المهمة، بتنظيم فريق قومي لاعداد الخطة،           . المتحدة الانمائي 
والتي تبعها عقد لقاءت حولها، تمخضت عن ورشة عمل اتحادية متخصصة، وثلاثة عشر 

ولايـات المأثـرة بالتصحر، ومنتدي مركزي حضره بخلاف ممثلي          ورشـة ولائـية بال    
. الـوزارات والجهات ذات الاختصاص، ممثلون للولايات الثلاثة عشر المتأثرة بالتصحر          

وبـأعداد مسـبق، من وحدة مكافحة التصحر، استعرضت الولايات مقترحات مشاريعها            
نها لا تحمل مقومات مشاريع     لمكافحـة التصحر الا انه، وبالنظر لهذه المقترحات، تبين ا         
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Project)من ناحية التخطيط  Planning) وهي بالحالة التي عليها، لا تخرج عن كونها 
وفي تطور لاحق، طرحت علي الدول الاعضاء في الاتفاقية، ان تقوم كل            . فكـر مشاريع  

National. دوـله، بوضع برنامج قومي لمكافحة التصحر  Action Programme for
Combating Desertification- NAP)     وفـي اطـار ذلـك جـاءت الآلية العالمية  

(Global Mechanism-GM)بعة حاليا لايفاد ا الت(IFAD) بان يقوم كل من الاقطار ،
Road)المعنـية، بتجهيز ما سمي بخريطة الطريق   Map) كخطوة تمهد لاعداد البرامج 

العالمية السودان، ووقع الاختيار    وفي هذا السياق، زار خبير من الآلية        . القومـي المعني  
 بالفعل، وتخضع حاليا للتقييم، أعدتعلي خبير وطني للمساعدة في اعداد الخريطة، والتي 

 ، أو وضعها في موقع آخر يعطيها المرونة والقدرة على       لاخـراجها في صورتها النهائية    
 .الحركة واتخاذ القرار وفق إطار من الموجهات والسياسة مختفق عليها

 
  الدعم المطلوب للوحدة6-3-2-3

 من اجلها، آخذين في     أنشئت التي   الأهدافالوحدة بقدراتها الراهنة، لن تستطيع تحقيق       
الاعتبار المهام المستقبلية التي نوهـ  بها من قبل، بما تتطلبه من شمول في المعالجات                

ركز والولايات،  واعادة تنظيم للنشاطات حسب الهياكل التي اقترحت، والربط بين الم           
 أوضاع النظر في    فإعادةعليه،  .  والعالمية الإقليميةوتنسيق جهود القطر مع المعطيات       

الوحدة من اللوازم نحو تفاعل الدولة بصورة أقوي مع قضية التصحر والمطلوب هو               
ترفيع الوحدة في هيكل وزارة الزراعة والغابات، وتقريبها من موقع اتخاذ القرار، كان              

 تابعة مباشرة للوزير، وتقويتها بما تحتاجه من كوادر وتوفير الميزانيات التي             تكون مثلا 
 أو وضعها في موقع آخر      تمكنها من أداء مهامها، ودعمها بالمعينات من عربات وأجهزة        

يعطيها المرونة والقدرة على الحركة واتخاذ القرار وفق اطار من الموجهات والسياسات            
                      .المتفق عليها

 
 : دعم البحث العلمي-6-3-3

للعلم والتكنولوجيا أدوارها في الإدارة السليمة للبيئة والموارد وتحقيق التنمية المستدامة 
ويشـمل ذلـك ترشيد استخدام الموارد ورفع كفاءة استغلالها وتذليل المشاكل التي تواجه              

العملية من حيث السياسات الرشيدة     مستخدميها إضافة إلى تعزيز القاعدة العلمية والخبرة        
ويتطلب تحقيق ذلك التخطيط التشاركي ودفع التعاون والتنسيق        . والسبل والوسائل الفعالة  

بيـن الأجهزة البحثية وتكامل البرامج وبناء قدرات تلك الأجهزة بما فيها الجامعات حتى              
ة الموارد السائدة   تتمكـن مـن اسـتيعاب ونقل التقنيات الملائمة وفق نظم الإنتاج و إدار             

والظروف البيئية التي تميز المواقع المتأثرة مع الأخذ في الاعتبار القبول الاجتماعي لتلك             
 .التقنيات والمقدرة المالية والإمكانات المتوفرة لتطبيقها

 
هـناك ضرورة ملحة لوضع خطة شاملة للبحوث في مجال الجفاف والتصحر تتبناها             

وال والإمكانات وتستقطب لها الدعم الخارجي على أن يكون لها          الدولـة وتوفـر لها الأم     
 :إطار مؤسسي للإشراف عليها وتنفيذها على النحو التالي
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مجلـس أو لجنة تسيير يناط بها التخطيط والتقييم وإجازة البرامج والموازنات واستقطاب              -

 .الدعم والمراجعة الدورية للخطط و إعادة توجيهها أو تعديلها
الجامعات هيئات البحوث   ( قـيام بالـبحوث اللازمة وتطوير التقنيات الملائمة         أجهـزة لل  -

).مراكز البحوث مشروعات 
أمانـة للتنسـيق ومـتابعة تنفيذ قرارات المجلس أو لجنة التسيير وتنفيذ برامج البحوث               -

:المجازة وفق الخطوات التالية
النتائج القابلة  جمـع الـبحوث والـتجارب السابقة واستخلاص الدروس المستفادة و          -

.للتطبيق
تجمـيع المقـترحات لوضـع الخطة الشاملة ثم عرضها على لجنة التسيير لتحديد              -

.أولوياتها واجازتها
.تنسيق جهود الأجهزة البحثية-
متابعة تنفيذ البرامج وإصدار تقرير سنوي عن سير العمل وما أنجز وما صادفه من -

.عقبات ومعوقات
واد التوعية والإعلام الموجهة للمنتجين والجمهور      إعـداد النشـرات الإرشادية وم     -

.بقطاعاته المختلفة
الحصـول على برامج بحثية ونتائج بحوث في دول مشابهة بالتنسيق مع سكرتارية    -

.الاتفاقية والمنظمات الإقليمية والدولية
.التعاون مع الأجهزة البحثية لوضع مؤشرات لرصد الخطة ومتابعة آثارها المختلفة-

 
النظر في أمر دعم البحوث ونقل التكنولوجيا هناك عناصر أساسية ينبغي أخذها            عند  

في الحسبان حتى تستطيع برامج البحوث عكس الأنشطة والتداخلات التي تحد من وتقود             
إلـى تفادي تدهور الأراضي وتخفف من آثار الجفاف وتساعد على استدامة الموارد دون              

 ).12مربع رقم(حلية التفريط في احتياجات المجتمعات الم
 
 :بعض العناصر الأساسية التي يجب أن تشملها برامج البحوث : 12مربع رقم   
 

الاهـتمام بالـبحوث الاجتماعـية الاقتصادية خاصة المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد             �
 .الطبيعية وتدهور الأراضي

لتفاعل وضـع وتنفـيذ بـرامج بحوث مندمجة للموارد الطبيعية تأخذ في الاعتبار ا              −
.والتأثيرات المتبادلة بين تلك الموارد

الالـتزام بتنفـيذ برامج البحوث من قبل فريق متعدد التخصصات يعمل ميدانياً مع               −
المنـتج والسـكان المحلييـن وفـق النهج المتكامل الذي خطه مشروع أبحاث غرب               

.السودان
في مناطق  التوسـع في أبحاث نظم حصاد المياه ورفع مخزون الرطوبة في التربة              −

.الزراعة المطرية التقليدية والآلية
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الاهـتمام بـنظم الـزراعة الغابية بإدخال الأشجار متعددة الأغراض والمنافع مع              −
.الزراعة المحصولية

الاهـتمام بانـتخاب طرز سريعة النمو من أنواع الأشجار المحلية وتشجيع تأسيس              −
زراعة المروية والمطرية   الاحـزمة الشـجرية الواقية ومصدات الرياح في مناطق ال         

.وحول المدن والقرى
تشـجيع وبـيان فوائـد إضافة الأسمدة العضوية ومخلفات المحاصيل والدوبال على       −

.خواص التربة وإنتاجية المحاصيل
الاهتمام ببحوث استغلال واستصلاح الأراضي المتأثرة بالملوحة والقلوية والاستفادة          −

.خشاب والوقود والمحاصيل الملائمةمنها في إنتاج المحاصيل العلفية والأ
 
 دعم مؤسسات التعليم والتدريب لرفع الكفاءة والقدرة لدى العاملين والمجتمعات           -6-3-4

 :المحلية في مجالات مكافحة التصحر
يعتبر التدريب وبناء القدرات لاكتساب مهارات إضافية وسط الكوادر الفنية والمنتجين           

لمختلفة من أهم المتطلبات لحماية الموارد الطبيعية       والمجـتمعات المحلـية بقطاعاتهـا ا      
وترشـيد اسـتخدامها ومـنع أو الحـد من تدهور الأراضي وتحسين الإنتاج والدخل في         
المـناطق التي تتعرض للجفاف والتصحر ، انطلاقاً من هذا المفهوم هناك متطلبات يلزم              

دة الكفاءة يمكن إيجازها   توفيرها وخطوات يجب اتباعها من أجل تحقيق بناء القدرات وزيا         
 :في الآتي

ايلاء الأولوية لتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب بتوفير احتياجاتها           -
مـن الكوادر والأجهزة والإمكانات الأخرى حتى تقوم بدورها لتنمية المهارات ورفع            

 .الكفاءة العملية عند العاملين وغيرهم من قطاعات المجتمعات المستهدفة
تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة ووضع مناهج دراسية ملائمة يكون من            -

.بين عناصرها دمج التوعية بالتصحر والجفاف
إعداد المواد التعليمية ومواد التوعية والإرشاد باللهجات المحلية مع الاستفادة من المواد -

.ل الأخرىالتثقيفية ذات الصلة التي تتوفر لدى المنظمات والدو
تطوير حزم تدريبية تتناول وتركز على المنطقة أو المحلية ومشاكلها الخاصة وتخاطب -

.جمهور محدد وتعمل على تحسين الدخل وتخفيف حدة الفقر
تدعـيم جهود الولايات لإنشاء مراكز تدريب للمنتجين واصحاب الحرف والصناعات           -

طوير ما عندهم من خبرات لتنويع      الريفية والنساء والشباب لاكتساب مهارات جديدة وت      
.مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم

تعزيـز مرافق خدمات التوعية والإرشاد والتدريب لنشر ممارسات وتداخلات وتقنيات   -
ملائمـة لـنظم إدارة المـوارد الطبيعية ونظم الإنتاج في المناطق المعرضة للجفاف              

.والتصحر
بديلة خاصة موارد الطاقة المتجددة أهمية      ايلاء التدريب على استخدام مصادر الطاقة ال      -

كافية لتخفيف العبء عن الموارد النباتية وتوفير السماد العضوي ومخلفات المحاصيل           
.لاستخدامات نافعة أخرى
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:اعتماد منهج متكامل للتدريب في مجالات-
مساقط المياه ، موارد المياه، المراعي ، الغابات        ( الإدارة التشـاركية للموارد      �

 ) .يوانات البريةوالح
.إنشاء وادارة الأحزمة الواقية ومصدات الرياح  •
.تثبيت الكثبان الرملية وادارتها •
.حفظ وحصاد المياه •
.التقنيات الفلاحية المحسنة •
.صيد وتناول وحفظ الأسماك  •
.إدارة الحيوان واستغلال منتجاته •
.حفظ الأعلاف •
. تخزين الغلال والحاصلات البستانية وحفظها •
 

 رفع قدرات المؤسسات الوطنية على الرصد والمتابعة وتأسيس قاعدة معلومات           -6-3-5
 :عن الموارد والتصحر

يعتمد تصميم وتنفيذ مشروعات ناجحة في مجال حماية وادارة الموارد الطبيعية وتأهيل 
ها المواقع المتدهورة على المعرفة الكافية بتلك الموارد والعلاقة والتفاعل فيما بينها وعلاقت           

بالبيـئة ونظـم الإنتاج السائدة والتقييم السليم للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والحيوية            
والطبيعـية التـي تؤثـر علـيها وتؤدي في بعض الحالات لتدهورها قبل تخطيط وتنفيذ             

علاوة على ذلك فان القرارات المتعلقة باتخاذ       . الـتداخلات لتأهيل أو تنمية تلك الموارد        
وات تؤسس عادة على معلومات وبيانات موثوقة وحديثة ترتبط بالواقع          مـثل تلـك الخط    

وفي حالات كثيرة تزايد الاعتماد في جمع هذه        . وتعكـس الوضـع الراهـن للمـوارد         
المعلومـات والبـيانات علـى تقنية الاستشعار عن بعد مدعومة بالمسوحات الميدانية مع          

لومات مستقاة من نظم الانذار     التركـيز علـى تخريط الموارد ورصدها وعلى توفير مع         
المـبكر ، ولسوء الحظ فان الوضع في السودان لا يتخذ ذلك المنحى فالقرارات تتخذ في                
. أحـيان كثـيرة اعـتماداً على بيانات ومعلومات غير مكتملة ومضى عليها عهد طويل             

بيعية ويشير مجمل ما ذكر إلى الحاجة الملحة لبناء قاعدة معلومات سليمة عن الموارد الط             
والنواحي الاجتماعية الاقتصادية والعمل على تحديثها في فترات متقاربة بصورة منتظمة           
وتوفـر هذه القاعدة المعلومات والبيانات للجمهور والمنظمات الطوعية والمنظمات ذات           
القـاعدة المجتمعـية والقطاع الخاص ومتخذى القرار للمساعدة في تحديد السياسات ذات             

ويتطلب مثل  . الاستثمارات وقرارات التمويل المتعلقة بمكافحة التصحر       الاولوية وحدود   
هذا التوجه تدريب الكوادر العاملة ورفع قدراتها حتى يزيد ادراكها وخبرتها في المجالات             
المـتعلقة بطـرق وتقنـيات جمع المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق التنمية الزراعية             

يعية ورصد حالتها وانتاجيتها ومتابعة تدهور الاراضي       المسـتدامة وادارة المـوارد الطب     
 :والحد منه ، وحتى يتم دعم ذلك التوجه وتحقيق مقاصده يجب الاخذ بالاتي في الاعتبار
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التأكيد على أهمية قواعد المعلومات الوطنية وتطويرها وتحديثها وسد الثغرات فيها            �
طيط ولتكون منطلقاً لمسيرة    وتوفـيرها بصورة يمكن استرجاعها حتى تكون أساسا للتخ        

جـادة وواعـية نحو كبح جماح ظاهرة التصحر وعكس نتائجها و إعادة أعمار وتأهيل               
 .المواقع التي تأثرت منها

حتى تكون المعلومات اكثر فائدة ونفعاً ولكى يمكن استخدامها بدرجة عملية لابد أن              −
حتى يمكن التصدي   ترتـبط بمتطلـبات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرار          

للمشاكل التي تواجههم وتحفز المجتمعات المحلية على المشاركة في الإجراءات والتدابير 
.الخاصة باستدامة الموارد ومكافحة التصحر 

إنشـاء آلـية لتحليل المعلومات والبيانات والتشاور حول نتائجها وتوظيفها لمكافحة             −
 لم تتأثر ولتعديل ورفع كفاءة نظم إدارة        تدهور الأراضي والموارد وحماية المناطق التي     

.الموارد الطبيعية
تحقـيق التوافق والتكامل بين قاعدة معلومات التصحر ونظم المعلومات المطبقة في             −

.الميادين ذات الصلة مثل البيئة والموارد الطبيعية والزراعة والتنوع الإحيائي 
ة في الرصد والتقييم وجمع     إشـراك الأجهـزة البحثـية والعلمية والتعليمية المختلف         −

.البيانات والمعلومات ومعالجتها
.النظر في أمر الاستفادة من المعرفة التقليدية كمصدر للمعلومات −
مـراجعة ودعـم برنامج الإنذار المبكر الذي يهدف إلى توفير البيانات والمعلومات              −

ي الاجتماعية  بصورة منتظمة لجمع كبير من المستخدمين الذين يهتمون بالمناخ والنواح         
والاقتصـادية ذات الاثار الهامة والكبيرة على استغلال الموارد ونظم الإنتاج واوضاع            

.الغذاء في القطر 
الاسـتفادة من التقنيات الحديثة وما تم تطويره من أجهزة وطرق عمل لزيادة فعالية               −

ويتوقع . تاج  وانتظام عمليات الجرد والمسح والرصد والتقييم للموارد الطبيعية ونظم الإن         
أن توظـف تقنـية الاستشـعار عن بعد المدعومة بالمسوحات الميدانية المكثفة وتحليل              

.المعلومات والبيانات ومعالجتها عن طريق نظم المعلومات الجغرافية في هذا الصدد 
مراجعة الاجهزة والمعدات والبرمجيات المستخدمة في مجالات الاستشعار عن بعد           −

:رافية التي تستخدمها المؤسسات والمشروعات في السودان بهدف ونظم المعلومات الجغ
 . توحيد النظم المستخدمة - أ

. رفع كفاءة استخدام وصيانة الاجهزة-ب
a. تحديث الاجهزة والبرمجيات. 
 

 استقطاب جهود المنظمات ذات القاعدة المجتمعية والمنظمات غير الحكومية          -6-3-6
 :وتحفيزها على المشاركة الفاعلة

 
 والتي  الإنساني العديد من المنظمات الطوعية المسجلة وفق لوائح مفوضية العمل           توجد

تعمل بدرجات متفاوته في مجالات البيئة والتنمية الريفية ، كما أن هناك شبكات الجمعيات         
 . الطوعية العاملة في مجال البيئة ومن أهدافها تنسيق الجهود في مجال مكافحة التصحر
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امت العديد من التنظيمات ذات القاعدة المجتمعية مثل لجان تنمية          إضافة الى ذلك فقد ق    
القرى ولجان تعمير القرى وجمعيات الصناديق الخيرية القاعدية التي انشأتها مشروعات           
مخـتلفة وهى تنظيمات قاعدية مستقلة تعمل أو يمكن توظيف جهودها ووجودها الميداني             

. امج مكافحة التصحر ودرء اثار الجفاف     اللصـيق بالمجـتمعات المحلية للانخراط في بر       
وتجدر الاشارة الى أنه خلال مسيرة عملها اسهمت المنظمات الطوعية في جهود التوعية             
وحمايـة وتأهيل الموارد وحماية واصحاح البيئة وبرامج المشروعات الانتاجية الصغيرة           

 در المــطلوب  وذلك بالرغم من شح الموارد والتحديات التي تحـد من انطــلاقها بالق
  ).1998عبدالرحيم احمد بلال  ( 

 
ان بـرنامج العمـل الوطنـي لابد أن يعزز من الدور الذى تلعبه المنظمات الطوعية                
والتنظـيمات ذات القاعدة الاجتماعية في مجالات مكافحة التصحر وبرامج ادارة الجفاف            

اية البيئة وتنمية   والا ينحصـر عملهـا وانشـطتها في المساعدات والاغاثة بل يشمل حم            
المجـتمعات الريفية ونظم الانتاج التي يعتمدون عليها وزيادة فرص تحسين دخل الاسرة             

بجانب ذلك يجب حث المنظمات والتنظيمات لاستقطاب       . الريفـية لتخفـيف حـدة الفقر        
وتحـريك جهود وقدرات المجتمعات للمشاركة الفاعلة في تخطيط البرامج الرامية لحماية            

لطبيعية والحد من تدهور الاراضي وتنفيذها والعمل على ضمان استمراريتها          المـوارد ا  
خاصـة وأن تلـك المنظمات والتنظيمات تضم قاعدة عريضة من العضوية وتحتل حيزاً              
واسـعاً وسـط المجـتمعات الحضرية والريفية ولها امتداد ملحوظ في الكثير من مناطق               

 من الاهتمام لمشاركة المنظمات والتنظيمات      ومن هنا تبرز اهمية ايلاء المزيد     . السودان  
وتعزيز دورها وتحفيزها باتخاذ التدابير التالية والعمل على ازالة او تخفيف حدة المعوقات 

 :التي تواجهها
 .دعم اطرها المؤسسية والتنظيمية  �
.زيادة التنسيق بين المنظمات والاجهزة الحكومية  •
.ثيلاتها العالمية العاملة في السودانتشجيع التعاون بين المنظمات المحلية وم •
تشـجيع الانتشـار الجغرافي الفعال لتلك المنظمات وفروعها حتى تغطي كل             •

.المناطق والمجتمعات المتأثرة
.تأهيل وتدريب كوادر المنظمات في مجالات مكافحة التصحر وادارة الجفاف  •
.دعم جهود المنظمات للإرشاد والتوعية •
. والإمكانيات الأخرى لتنفيذ البرامجتوفير الموارد المالية •
تعبـئة وتوظيف جهود المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة والاتصال النشط            •

بالمجـتمعات المتأثرة للترويج للتداخلات والتقنيات التي أثبتت نجاحها والعمل          
علـى تطبيقها في مواقع مشابهة بهدف توسيع الرقعة وزيادة عدد المجتمعات            

.المستفيدة منها
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 وضـع واسـتخدام العلامـات والمؤشرات لتقدير ورصد التصحر ومتابعة تنفيذ             -6-3-7
 :برنامج العمل الوطني

 
تـتعلق هذه المؤشرات والعلامات برصد ظاهرة التصحر ومتابعة وتقييم تنفيذ عناصر            

 :البرنامج الوطني وتنقسم إلى نوعين
ت والبرامج التي تنفذ    مؤشرات التنفيذ وتهتم برصد ومتابعة وتقييم المشروعا        )أ

ضمن إطار برنامج العمل الوطني لمعرفة التقدم الذي يحرز والمعوقات التي           
 .تواجه سير العمل والعمل على إزالتها وتعديل المسار إذا تطلب الأمر ذلك

مؤشرات الآثار وترصد تأثيرات البرامج و الأنشطة التي وضعت على كبح            ( ب
لتصدي لهذه الظاهرة والحد من     ظاهـرة التصحر وتعكس مدى نجاحها في ا       

وفـي كلا الحالتين لابد من التأكيد على أهمية وضرورة          . آثارهـا السـالبة     
اشراك السكان المحليين والمنتجين المستهدفين في عمليات الرصد والمتابعة          

وقبل التطرق الى المؤشرات المقترحة يجب استرعاء الانتباه الى         . والتقيـيم   
:الاتي 

ت التي يجب أن يعتمد عليها نظام الرصد والمتابعة         مـراجعة المؤشـرا    �
 .والتقييم ومناقشتها بصورة مستفيضة واجراء التعديلات اذا تطلب الامر

تحديـد المؤسسـات المسؤولة عن إنشاء وضمان استمرار وتشغيل هذا            •
.النظام وإسناد الأدوار حسب الإمكانات ومجالات العمل

طني وشبه وطني في فترات     إجـراء عملـية تقييم ذاتي على مستوى و         •
.منتظمة لمعرفة فعالية النظام المتبع

 
 :تشمل العلامات والمؤشرات المقترحة النواحي التالية

 :مؤشرات اجتماعية اقتصادية  )أ
 .معدل الفقر في المناطق الريفية �
.الضغط السكاني •
.النزوح والهجرة •
.التغذية •
.الحصول على الخدمات التعليمية •
.الصحية الحصول على الخدمات  •
.نسبة السكان المزارعين الى المساحة المتوفرة  •

 
 .مؤشرات مناخية  )ب

 .معدلات الامطار �
.حدوث فترات الجفاف وحدتها •
.درجات الحرارة •
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 .مؤشرات مرتبطة بالموارد النباتية) جـ
 .تدني إنتاج الكتلة الحيوية �
.انخفاض التغطية النباتية  •
.التغيير في الأشكال الحياتية للنبات •
.غيير في التركيبة النباتيةالت •
عدد أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو التي انقرضت مقارنة بالعدد الكلي لأنواع             •

.النباتات في الموقع
.إزالة الغابات •
.نسبة ما يمثله حطب الوقود والفحم لمصادر الطاقة الأخرى •
.حرائق المراعي والغابات  •

 
 .الأخرىمؤشرات مرتبطة بالموارد الطبيعية ) د

 .تدهور الأراضي أسبابه ومداه �
تدهـور الـتربة بالـتعرية ، التملح والغدقية ، التلوث ، التصلب وقلة النفاذية وقلة                 •

.محتواها من المادة العضوية
.كمية ونوعية المياه المتوفرة •
.حجم الجريان السطحي ومحتواه من الرواسب  •
.مستوى الماء الأرضي ونوعيته •
.كثافتها ، ندرتها ، الانواع المهددة والتي انقرضت: الحيوانات البرية  •
.تدهور التنوع الاحيائي •

 
 . مؤشرات التنمية الزراعية والتكثيف-هـ 

 .نسبة المساحة المزروعة للمساحة الكلية �
.عدد رؤوس الحيوانات مقارنة بمساحة المراعي •
.مساحة الزراعة المروية •
.روعة عدد المعدات الزراعية مقارنة بالمساحة المز •
.انتاجية المحاصيل والانتاج الحيواني •

 
  مؤشرات متعلقة بالاستجابة-و

 .العون والمساعدات التنموية التي تم الحصول عليها �
.المرحلة التي وصلها تنفيذ عناصر برنامج العمل الوطني •
.هل وضع برنامج عمل وطني للبيئة •
.المرحلة التي وصلها تنفيذ ذلك البرنامج •
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 :التوعية والمشاركة الشعبية في مجال -6-4
 : تعزيز الوعى العام بظاهرة التصحر ومسبباتها وانعكاساتها-6-4-1

تعتبر ظاهرة التصحر أهم المشاكل البيئية في السودان ونتيجة لما تفرزه من سلبيات وما             
تـتركه مـن اثـار ضـاره بالمجتمعات ونظم الانتاج والموارد فانها تؤجج الصراعات               

ومكافحة هذه الظاهرة تتخذ عدة     . د الامن الغذائي وتؤدي الى تردي البيئة      والنزاعات وتهد 
وعليه لابد من العمل الجاد على رفع       . نهـج واستراتيجيات من أهمها التوعية والإرشاد        

درجـة الوعى بأسباب و آثار هذه الظاهرة والسبل العملية لمنع انتشارها في مواقع جديدة            
 التي أثرت عليها على أن تشمل حملات التوعية الجمهور          وكيفية التصدي لها في المناطق    

ولابد . الريفي وعلى كافة المراحل التعليمية ومتخذى القرار والتنفيذيين والقوات النظامية           
أن يواكب ذلك الاهتمام بالارشاد والتربية البيئية وترشيد استخدام الموارد من اجل تحقيق             

ة الوعى والادراك بخطورة ظاهرة التصحر ومن       التنمـية المستدامة ، وحتى يتسنى زياد      
أجل استقطاب تعاون الجمهور وتفاعله الايجابي مع جهود مكافحة التصحر يجب الاستفادة    

 :من النشاطات التالية
تنظيم المؤتمرات واللقاءات الميدانية والايام العلمية وحملات التوعية وقافلات          �

 .الارشاد
.تلفة لبث الرسائل والارشاداتالاستفادة من وسائل الاعلام المخ •
.اعداد النشرات والملصقات المبسطة وتوزيعها في المدن والارياف  •
اطـلاع جمـيع قطاعات المجتمع على المعارف التقليدية اعترافاً منها بأهمية             •

.اكتساب المعارف التقليدية والتدريب عليها وتوعية الجمهور باستخدامها

 :جتمعات المحلية التركيز على مشاركة الم-6-4-2
ميزت عقود النصف الاول من القرن العشرين وحتى نهاية الستينات تنفيذ برامج عديدة             
فـي مجـالات الموارد الطبيعية والتنمية الريفية وتوفير المياه واشتركت هذه البرامج في              
كونهـا بـرامج فوقية لم تعمل على دمج المجتمع المحلي في عملية التنمية وتشركه في                 

فكانت الفكرة . ط والتنفـيذ للـبرامج الخاصـة بحماية مواردهم وتنمية مناطقهم     التخطـي 
والتخطـيط تنـبع وتـتم في مكاتب الادارات المركزية بعيداً عن المجتمعات ومستخدمي              

وفي ظل ظروف كهذه تدنت نسبة      . الارض المسـتهدفين ودون اخـذ تطلعاتهم وارائهم         
ك البرامج وانتهى معظمها بانتهاء عمر البرنامج       نجاح الانشطة والتداخلات التي تبنتها تل     

هذا الحال انطبق على ما جرى في       . أو المشروع وترتب على بعضها تأثيرات بيئية سالبة       
وقد تنبه المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المانحة الى        . السودان وغيره من الدول النامية      

مشاركة واخذ يهتم بدور المجتمعات     هذه الحقيقة فأخذ يؤسس البرامج والمشروعات على ال       
 .المحلية ومعرفتها ومهاراتها التقليدية واتخذ منها عنصراً اساسياً في تنفيذ تداخلاته 

 
واتبعـت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر نهجاً مماثلاً فطالبت الدول الاطراف ان تأخذ     

ة للمشاركة الفعالة من جانب في الاعتبار ، عند اعداد برامج العمل الوطنية ، اتاحة الفرص
المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية خاصة مستخدمي الارض والتنظيمات التي                
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

وفي مرفق  . تمـثلهم في تخطيط السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذ برامج العمل الوطنية            
عزيز قدرات  التنفـيذ الاقليمـي لأفريقـيا أكدت الاتفاقية على وجوب أن تهتم البرامج بت             

السـلطات المحلـية وكفالـة المشاركة الايجابية من جانب السكان المحليين والمجتمعات             
 .والجماعات المحلية

 
   ان اهـداف برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتبنيه لنهج التخطيط والبناء من             

 كشريك  القـاعدة الى اعلى والتركيز على الدور الاساسي والريادي للمجتمعات المحلية          
رئيسـي وفعال تتطلب دعمه بخطوات عملية وتدابير حيوية لتحقيق مرامي ذلك البرامج      

 :ويمكن ايجاز تلك الخطوات والتدابير في الاتي 
 

الزام الاجهزة الرسمية على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات بتبني واتباع نهج            �
ة برامج مكافحة التصحر اشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ ورصد ومتابع 

وادارة  فـترات الجفـاف ودرء اثاره في مناطقهم وفي اختيار التقنيات والتداخلات              
 .الرامية الى ادارة وتحسين مواردهم ونظم الانتاج التي يتبعونها 

الجمع بين تأهيل المواقع المتدهورة وحماية الموارد وتأمين دخل للمجتمع المحلي في  •
رة للدخل او خدمات اجتماعية هم في امس الحاجة لها          شـكل مشروعات صغيرة مد    

.حتى تحفزهم للانخراط والاستمرار في دعم جهود مكافحة التصحر
الـتعامل مباشـرة مـع المجموعات والمجتمعات المستهدفة وعن طريق تنظيماتها             •

المحلـية مـن اتحادات ومؤسسات دينية واجتماعية ورياضية على أن يتم التشاور             
.اجهزة الدولة ذات الصلة وضمان دعمها ومساندتها والتنسيق مع 

ضـرورة أن تؤكد وثيقة البرنامج أو المشروع تمليك موجوداتها والياتها للمجتمعات       •
المحلـية المشاركة دعماً لاستمرارية الجهود التي تبدأها تلك البرامج والمشروعات           

.وتمكيناً لتلك المجتمعات ورفع قدراتها التخطيطية والتنفيذية
ربـط المجـتمعات بغيرها ممن لديها تجارب ناجحة في مجالات مكافحة التصحر              •

وتخفـيف حـدة آثـار الجفاف وحماية وادارة الموارد الطبيعية بهدف تبادل الآراء              
.والخبرات

إفـراد حيز كافي للتدريب لتكوين كوادر محلية لديها القدرة على مساعدة مجتمعاتها              •
يـم الخدمات في المجالات الزراعية والبيطرية       ونقـل التكنولوجـيا الملائمـة وتقد      

.وغيرها
 

 الاسـتفادة مـن المعـارف التقليدية ومهارات المجتمعات المحلية وتوظيفها            -6-4-3
 :لمكافحة التصحر

المعارف والمهارات التقليدية عبارة عن خبرات متراكمة واعية ومدركة للتفاعلات التي           
. العناصر الطبيعية والحيوية ونظم الانتاج      تحـدث بيـن السكان في منطقة ما وبيئتهم و         

وتـتكون من المعرفة المتوارثة ومهارات وتقنيات اكتسبها وطورها المنتجون عن طريق            
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ل

الـتجربة والابتكار والتعامل السليم مع المعطيات والموارد المحلية لتذليل التحديات التي             
 :مجالات شتى منهاوتشمل المعارف والخبرات التي تناقلتها الاجيال . تواجههم 

 .المراعى وادارة الرعى وحفظ الاعلاف ومخلفات المحاصيل �
.حفظ التربة والمياه  •
.تحسين خصوبة التربة •
.الزراعة الغابية •
.الزراعة المختلطة والتحميل •
.حفظ الاصول الوراثية والتنوع الاحيائي الزراعي  •
.رعاية وصحة الحيوان •

 
التقليدية تسمح للمجتمعات المحلية بالتغلب على        من المعروف أن المعارف والمهارات      

وتوفر اسساً لادارة وحفظ التربة     . أوضاع المناخ والتضاريس والتربة في المناطق الجافة      
والمياه تكون مقبولة من الناحية الاجتماعية واقل تعقيداً وكلفة مما يساعد على استمراريتها 

 .والتوسع فيها
 

 والمهارات وتطويعها لتلائم المستجدات والمتغيرات      هـناك حاجة لدراسة تلك المعارف     
التي طرأت نتيجة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية وبهدف دمجها في التداخلات           
والتقنـيات الحديـثة والاسـتفادة منها على نطاق واسع في البيئات والمواقع التي تلائمها              

على علم ودراية باوضاعهم ومواردهم     بالتعاون مع المجتمعات المحلية فالسكان المحليون       
ويتوقع أن يساعد ذلك  . ومـا هـو قابل للتطبيق والتنفيذ في ظل الظروف التي يعيشونها             

علـى تحسين نظم الانتاج واستدامة الموارد وعلى تفادي عدم الاستقرار الاجتماعي الذى             
 التقليدية  والحفاظ على المعارف والمهارات   . صـاحب تدهور الاراضي وتدني الانتاجية       

يقلـل مـن فـرص ضياعها نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية وتدهور الاراضي التي              
 :تتسبب في

 .النزوح وتفكك الروابط الاجتماعية وارتباك انسياب المعرفة والخبرة من جيل لاخر  )أ
.الهجرة إلى مناطق الحضر أو خارج القطر ( ب
 الأسباب وغيرها تشير إلى     مـوت بعض أهل الخبرة وفقدان معرفتهم ومهارتهم تلك        ) ج

وتؤكـد علـى أهمية وضرورة الاطلاع على المعارف والمهارات التقليدية والاعتراف            
 .بأهميتها وتوعية المجتمعات بفوائدها وتدريب النشأة على أساليب تطبيقها

 
في ختام هذا العرض تجدر الإشارة إلى أن معرفة إمكانية تطبيق التقنيات التقليدية بنجاح     

 :ال مكافحة التصحر يتطلب أخذ الآتي في الاعتبارفي مج
 . أن تستهدف التقنية أو المهارة حل مشكلة معينة   )أ

. مراعاة الظروف المحلية والمعطيات البيئية للموقع  ( ب
 .تبني وممارسة التقنيات وفقاً للأهداف والأولويات )   ج
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 قبل الشروع في    إجراء الحوار ومناقشة التقنية المستهدفة مع المجتمعات المحلية         )د
 .تطبيقها

 
 : في مجال درء آثار الجفاف-6-5
 : صياغة وتبني استراتيجية وطنية لأوقات الجفاف-6-5-1

تأثـر السـودان خلال نهاية الستينات وحتى نهاية القرن الماضي بفترات جفاف متعاقبة    
 داوية   ناقوس الخطر بصورة   1984وقد دق جفاف    . تباينت في أبعادها المكانية والزمانية      

كما أنه اوضح هشاشة بل     . اذ انـه اسـوأ جفاف مر على البلاد خلال قرن من الزمان              
انعدام الاستعداد وسط الاجهزة الحكومية وقدرتها على التعرف عليه مبكراً والتصدي لهذه            

هذا الوضع الضعيف . الكارثة الطبيعية والاستجابة السليمة لاحتياجات المجتمعات المتأثرة 
اب استراتيجية شاملة للتعامل بفعالية مع هذه الظاهرة وادارتها بالصورة          نـتج عـن غـي     

المطلوبـة وعدم وجود نظام انذار مبكر فعال يساعد على التعرف على الظاهرة في وقت               
 .مبكر لاتخاذ الاجراءات اللازمة

 
يعتـبر الجفاف من المهددات الرئيسية لموارد ونظم انتاج القطاع الرعوي مما يستدعي             

مـل علـى اعـداد وتنفيذ استراتيجية قومية لاوقات الجفاف تهتم بمساعدة المجتمعات              الع
المـتأثرة مـن الرعويين والمزارعين الرعويين والمزارعين وسكان الريف ولتعمل على            

ان الاستراتيجية المقترحة   . حماية الموارد وتفادي او تخفيف الاثار السالبة الى اقل درجة           
 لابد ان ترتبط بصورة وثيقة مع متطلبات حماية الموارد وحسن           والمساعدات التي تقدمها  

استلغلاها وادارتها وبما أن للجفاف أبعاداً بيلوجية وطبيعية واجتماعية واقتصادية لابد من            
تبني نهج مندمج لوضع وتنفيذ تلك الاستراتيجية لاحتواء اثاره وتخفيف معاناة المجتمعات            

 :اءات التي تتخذ من خلال تلك الاستراتيجية الاتيويتوقع أن تشمل الاجر. المتأثرة 
التنـبؤات المناخـية والانذار المبكر ورفع درجة التأهب والاستعداد وسط            -

 .المجتمعات الريفية
 زراعية في مجال بحوث المحاصيل وتحسين       –تطبـيق دراسـات مناخية      -

.الانتاج والاستفادة منها في تصميم حزم تقنية ملائة 
.معرفة المهارات التقليديةالاستفادة من ال-
.تحسين ادارة الموارد النباتية-
.التوسع في استخدام تقنيات حفظ التربة والمياه وحصاد المياه-
تحديد الخيارات المقبولة لنظم حيازة الأرض التي تساعد على استقرار نظم           -

.الإنتاج والحصول على القروض والإدارة السليمة والمستدامة للموارد
.إدارة مساقط المياهالاهتمام ب-
.ترشيد استخدام المياه الجوفية -
.رفع كفاءة نظم الري وزيادة فعالية استخدام المياه -
تشـجيع وتحفـيز المنتجين على تطبيق الاستخدام السليم للموارد حتى في            -

.أوقات الجفاف 
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ل

المسـاهمة فـي الحفاظ على نواة لقطيع التربية مما يساعد على استمرارية             -
.عاشة الرعويين حسب الموارد المتاحةالإنتاج وإ

.تحفيز العمالة الزراعية والرعويين للبقاء في مواقع الانتاج-
وضـع السياسات واقامة الاطر المؤسسية التي تمكن من تنفيذ برامج ادارة            -

.فترات الجفاف ورفع قدراتها وامكاناتها للاستجابة لحدوث الجفاف
ى المستوى الوطني والولائي    تحسـين القـدرات اللوجسـتية والادارية عل       -

.والمحلي للاستجابة مبكراً وتقديم خدمات الاغاثة والعون باسرع ما يمكن 
 

ان التقييم السليم للكلفة الاجتماعية والاقتصادية لتأثير الجفاف على المجتمعات المتضررة  
ضـروري لفهـم وتقديـر مـدى التحوطات والاجراءات الواجب اتخاذها لمساعدة تلك              

ويـتوقع أن يساعد ذلك على تفادي لجوء قطاعات في المجتمعات المحلية            .  عاتالمجـتم 
 .خاصة الفقراء الى اتباع ممارسات تساعد او تسرع من عملية تدهور موارد الارض

 
ويجب ان ترتبط الاستراتيجية بتكوين لجان ودمج قدرات المنظمات الطوعية على النحو            

 :التالي
تخطيط والاشراف والرصد ومتابعة لجـنة قومـية تكـون مسؤولة عن ال      �

 .البرامج التي تنفذ وفق تلك الاستراتيجية
لجان على مستوى الولايات  أو إناطة الأمر بمجلس تنمية وادارة القطاع             •

.الرعوي بالولاية
تحفيز المنظمات الطوعية وتوجيه قدراتها لدفع برامج تخفيف اثار الجفاف     •

. الاستراتيجيةواعتبارها عنصراً اساسياً في كل مراحل
 

 :وتشمل من صلاحيات اللجنة القومية النواحي التالية
اعـلان بداية ونهاية برنامج الدعم والمساعدة في اوقات الجفاف بناءاً على             -

 .معطيات ومقاييس تأخذ في الاعتبار حدة الجفاف ومقدار المساعدة الواجب تقديمها
عدة المعلومات والبث   توسيع قا : القـيام بالاعمـال وتنسـيق المهام الاتية         -

الخاصـة بالانذار المبكر ، وتأسيس احتياطات للحبوب والاعلاف ، وتنمية موارد            
المـياه للاستخدامات المدنية والزراعية ، وتشجيع وتسهيل السحوبات من الحيوان           

.خلال أوقات الجفاف والسنوات العادية
ط مـن المسـتحب ان توجـه المسـاعدات للمـناطق المتأثرة حسب النشا             -

الرعوية ، الزراعة المطرية ، الزراعة المروية ( الاقتصادي ونظم الانتاج الرئيسية 
) .، الحرف الريفية 

 
 .ويقترح ان تشمل المساعدات النواحي التالي

اعادة جدولة ديون المزارعين والرعويين وتوزيعها على فترة كافية تمكنهم           -
 .من السداد
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.الزراعة والنشاطات الرعويةالعمل على توفير قروض اضافية لتمويل -
مساعدة العمالة الزراعية والرعوية و أصحاب الحرف الريفية على الالتزام          -

بأعمالهـا ومواقعهـا عن طريق دعم الدخل وتقديم العون الغذائي وتدريبهم            
. أعمال إضافيةقللحصول على مقدرات أخرى تفتح لهم آفا

.توفير أعلاف مدعومة او دعم ترحيلها-
في الحفاظ على حد ادنى من الحيوانات لاعادة بناء القطيع عند           المسـاهمة   -

.تحسن الظروف
توفير قروض لشراء الحيوانات من المناطق المتأثرة وتوجيهها الى الاسواق          -

.او تسمينها أولاً ثم توجيهها بعد ذلك



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية
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 الباب السابع 
  النهج المقترح لدعم أجنده المعالجات

 
 :ور والتنسيق وتكامل برامج المانحين والعون الفني تكوين وتفعيل آلية التشا-7-1
 

لاشـك أن العملـية الاستشارية مع المنظمات الإقليمية والدولية ووكالات التعاون الثنائية             
والمانحيـن بوجه عام وغيرها من الكيانات المهتمة بأمر مكافحة التصحر مهمة وضرورية   

لة والعمل على تنسيق الجهود     حـتى يـتم إشـراكها فـي المشاورات المحلية بصورة فاع           
لذا لابد من إقامة    . وتوجـيهها بالصورة الملائمة لدعم إعداد وتنفيذ برنامج العمل الوطني           

ومن المهم  . آلية للتشاور والتنسيق لتنظيم وتعزيز التعاون والدعم الذي تقدمه تلك الجهات            
حل إنشاء الآلية ووضع أن يبدأ التشاور مع تلك الجهات واشراكها من مرحلة مبكرة من مرا      

ويعتبر هذا التوجه عاملاً مساعداً على تحسين الوضع الحالي         . استراتيجيتها وخطة عملها    
بتنشـيط وضـمان استمرارية عملية التنسيق في الجهود والتوافق والتقارب بين السياسات             

ت والأولويـات للمانحين وتفادي وجود ثغرات أو تكرار بعض الأنشطة والتداخلات في وق            
 . نواجه فيه بمحدودة الموارد وصعوبة تدفقها

 
 :آلية التشاور والتنسيق وتكامل برامج المانحين والعون الفني وتهدف الى : تسمى الآلية 

تشـجيع وتعزيز التكامل والتنسيق التام بين الأجهزة الحكومية والمنظمات والجهات            -
اص بمكافحة التصحر   المانحـة المهـتمة بـتمويل وتنفيذ برنامج العمل الوطني الخ          

 .وضمان تناغمه مع الخطة الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في السودان
تأميـن الـتعاون الفعـال بين أجهزة الدولة والمنظمات والجهات المانحة فيما يتعلق              -

.بتمويل وتنفيذ ورصد برامج ومشروعات مكافحة التصحر
اتخاذها لاستقطاب الدعم وضمان تمويل     تعزيـز القدرات الوطنية والتدابير الواجب       -

.برامج مكافحة التصحر وتأهيل المناطق المتدهورة
 

  تـتكون الآلـية من لجنة تنسيق تشمل في عضويتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات              
الإقليمية ذات الصلة والبنوك والصناديق المانحة والممولة والمجموعة الأوروبية ووكالات          

والمنظمات الطوعية الدولية وممثلين للدولة من وزارات الزراعة والغابات         العـون الثنائية    
 :وتتضمن مهام وصلاحيات اللجنة الآتي. والتعاون الدولي والمالية والخارجية 

 .وضع وتطوير الصيغ المناسبة لتنسيق وتكامل برامج المانحين والعون الفني �
.ومشروعاتتحديد الاحتياجات المالية واجازتها في شكل برامج  •
.وضع استراتيجية الحصول على الموارد المالية وتحديد كيفية توظيفها •
.وضع الضوابط للمتابعة والرصد والتقييم لتلك البرامج والمشروعات •
تشـكيل وتكلـيف مجموعة أو مجموعات عمل للقيام بمهام محددة حسب الحاجة              •

.ووفقاً لصلاحيات اللجنة
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ه مناسباً من جهات ومنظمات لحضور تحديـد جـدول أعمالهـا ودعـوة من ترا      •
.اجتماعاتها إذا اقتضت الضرورة

.تحديد نظام رئاستها واختيار سكرتاريتها الفنية •
 

   ان الغـرض مـن انشـاء سـكرتارية فنية لهذه الالية هو وجود جهة يناط بها تنظيم                  
ا بصورة  الاجـتماعات لمناقشة استراتيجية الآلية وخطة عملها ومنهجية التنفيذ ثم صياغته          

 :وتقوم السكرتارية الفنية ايضاً بالمهام التالية. مفصلة يعتمد عليها في تسيير عملها
 .إعداد جدول أعمال الاجتماعات �
.دعوة الأعضاء وتنظيم اجتماعات اللجنة •
.إعداد وتوزيع تقارير اللجنة وفق الضوابط التي تضعها •

 
 : في مجال التمويل والموارد المالية-7-2

لكثـيرون في أن الآثار السالبة التي أحدثتها مشكلة التصحر طالت مساحات            لا يخـتلف ا   
ولا . ومجتمعات مختلفة تعتمد على نظم إنتاج متباينة        )  ولاية   13(شاسعة ومناطق متعددة    

شـك أن البرامج والمشروعات المطلوبة لمعالجة تلك الآثار ولحماية الموارد وتحقيق تنمية             
سكان المناطق المتأثرة دون التقليل من قدرة الموارد على         مسـتدامة تضمن تحسين معيشة      

العطـاء فـي المستقبل تتطلب فيما تتطلب موارد مالية ضخمة تفوق مقدرة الدولة وقدرات               
وينطـبق هذا الحال على معظم الدول الناميةالمتأثرة بهذه الظاهرة          . المجـتمعات المحلـية   
 لمكافحة التصحر هذا الامر في الاعتبار       وقد أخذت الاتفاقية الدولية   . خاصـة فـي افريقيا      

 الى تيسير توفير التمويل الضروري      – الآليات المالية    – 21حيـن اشـارت فـي المـادة         
للأنشـطة المرتـبطة بهذه الاتفاقية وتزويد الأطراف المهتمة بصورة منتظمة بالمعلومات            

كما . سيق فيما بينها    الخاصة بالمصادر المتاحة للأموال وأنماط التمويل من أجل تيسير التن         
نـادت الاتفاقـية إلى قيام آليات مثل صناديق التصحر الوطنية بغية توجيه الموارد المالية               

وعلاوة على ذلك أكدت على الحاجة      . بصـورة سريعة وكفاءة عالية على المستوى المحلي       
مقابلة لإنشـاء آلـية عالمية لتعزيز الإجراءات التي تساعد على تعبئة موارد مالية كبيرة ل              

 .متطلبات تنفيذ ما جاء في الاتفاقية
 

 في الاتفاقية وسبقت الإشارة آلية يجى انشاء آلية مستقلة ومقتدرة لا            ءبـناءاً علـى ما جا     
تكـبلها البيروقراطية واللوائح الديوانية التي تميز الإدارات الحكومية تكون حلقة وصل بين           

حماية البيئة والموارد الطبيعية والترويج     الأجهـزة والتنظـيمات المحلية والدولية المعنية ب       
لمشـروعات وقـف تدهور الأراضي وترشيد استغلال الموارد وتأهيل المناطق المتصحرة     

وتقوم هذه الآلية باستلام جميع المخصصات الوطنية       . واستقطاب الأموال اللازمة لتمويلها     
عات مكافحة  والقـروض والمعونات الخارجية التي تخصص لغرض تمويل برامج ومشرو         

 .التصحر
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أن البحث عن الية تمويل برامج مكافحة التصحر لابد أن يستصحب معه السياسات العامة              
للدولـة والتـي تـرمى الى توجيه الائتمان والتسهيلات المصرفية الى القطاعات الانتاجية              

ن الـناجحة القـادرة على السداد والزام القطاع المصرفي باتباع ممارسات مصرفية تقلل م             
المخاطـر عـند توظيف مواردها مما يعني تركيز ما تقدمه من تمويل على الانشطة ذات                
العائد المجزي والمخاطر الاقل الشىء الذى لا يتوفر في مشروعات مكافحة التصحر ودرء             

وعليه يقترح الاستفادة من ما حددته الاستراتيجية القومية الشاملة بانشاء          . آثـار الجفـاف     
كما أقرت انشاء مؤسسات تمويلية متخصصة      . يق المالية الخاصة بها   المؤسسـات والصناد  

لـتمويل قطاعـات محددة او نشاطات بعينها لانشاء صندوق متفرغ لتمويل جهود وبرامج              
، ويطلق عليه اسم    ) 1998الفاتح على صديق    ( مكافحـة التصـحر ودرء اثـار الجفاف         

لتصرف في موارده وتصريف    يكون للصندوق حق ا   . الصندوق الوطني لمكافحة التصحر     
أعماله واصدار القرارات وتنفيذها حسب الضوابط المنصوص عليها في أمر تأسيسه ووفق            

ويجـب أن يستند تأسيس الصندوق لقانون صادر من الجهاز          . قـرارات مجلـس امـنائه     
التشريعي ليعطيه الشخصية الاعتبارية على أن يشمل ذلك القانون تحديد الجهة والكيفية التي 

خضع بها الصندوق للرقابة والمراجعة للتأكيد على ضمان توجيه موارده للاوجه التي اقيم             ي
من أجلها وفق الضوابط التي وضعت من قبل مجلس الامناء وبما يتماشى مع اللوائح المالية  

 .العامة
 

 :يقوم الصندوق الوطني لمكافحة التصحر على مبادىء يمكن تلخيصها في الاتي
 شخصـية اعتـبارية مسـتقلة يضم الجهات الرسمية    الصـندوق جهـاز له    �

والمـنظمات والتنظـيمات المحلـية والدولية التي توفر الدعم وتقدم العون            
 .لمكافحة التصحر

يوكل اليه تجميع الموارد المالية من كافة مصادرها وتوظيفها لتمويل برامج            •
.لمحليةمكافحة التصحر وفق الخطة العامة مع الالتزام بمشاركة المجتمعات ا

بالـرغم من أن الصندوق لا يهدف للربح من وراء أنشطته الا أنه ولدواعي               •
.الاستدامة يمكن ان يستثمر أمواله لزيادة موارده 

لا يحـق له تنفـيذ البرامج والمشروعات بل ستتولاها المؤسسات الحكومية     •
والمـنظمات الطوعـية والتنظـيمات ذات القـاعدة المجتمعية وغيرها من            

.ت المحليةالتنظيما
. تبنى نهج عمل مبسط مع ضمان الشفافية والكفاءة •
ترشيد وتعزيز ادارة الموارد المالية وازالة المعوقات التي تعترض استخدامها  •

.بفعالية
تـتم الأعمال التي يمولها الصندوق في إطار ما حدده البرنامج الوطني الذي              •

م تام مع توجهات    يـتواءم مـن خطـة الدولة للتنمية المستدامة ، وفي تناغ           
.واهتمامات المانحين والممولين
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يكـون للصـندوق مجـس امناء يضم الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة يضع               
 :السياسة العامة للصندوق ويضطلع بالأعباء والصلاحيات التالية

 .خطة عمل الصندوق -
.استقطاب الموارد والدعم المالي-
.اجازة المشروعات والبرامج -
.شة واجازة الميزانيةمناق-
.ضبط الصرف ومتابعة الاداء -
.الامانة العامة للصندوق/ تعيين الجهاز التنفيذى -
. الجهاز التنفيذيتيجيز اللائحة الداخلية التي تحدد مهام واختصاصا-

 
أمـا الجهاز التنفيذى فيعمل كحلقة وصل بين مجلس الأمناء والمؤسسات والمشروعات التي             

يتكون من أمين عام وسكرتارية وموظفين حسب التخصصات التي يتطلبها          ينفذها الصندوق و  
 :وتوكل للجهاز المهام التالية. العمل في الصندوق 

.العمل كسكرتارية لمجلس الأمناء •
.وضع مسودة الميزانية ورفعها لمجلس الأمناء •
.إدارة الموارد المالية للصندوق •
.متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء •
مـع السـكرتارية الفنية لالية التشاور والتنسيق وتكامل برامج المانحين           التنسـيق    •

.والعون الفني 

 :تتكون موارد الصندوق من الآتي 
 :مصادر داخلية وتشمل  )أ

 .الحكومة الاتحادية بتخصيص نسبة من ميزانية التنمية وايرادات الصادر -
ة على  حكومـات الولايـات بتخصـيص عائد ضريبة عبارة عن التكلفة البيئي           -

.الزراعة واستغلال الغابات والمراعي والمياه
.استنفار المجتمعات للمساهمة وتوظيف الجهد الشعبي: المجتمعات المحلية -
.مساهمة هيئة الاوقاف-
.مساهمة القطاع الخاص ومؤسساته-
.مساهمة ديوان الزكاة-
.مساهمة ديوان دعم الولايات-
.مساهمة المنظمات الخيرية-
.مساهمة السياحة-
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 :المصادر الخارجية  )ب
المانحيـن ممثليـن فـي منظمات العون الثنائي ومنظمات الأمم المتحدة والصناديق              -

 ).المنح والقروض الميسرة ومقايضة الديون( والبنوك الدولية والإقليمية 
.المنظمات الطوعية العالمية-
.الآلية العالمية عن طريق تعبئة موارد إضافية-

 
اتخاذ الإجراءات لتعبئة الموارد على المستويين الوطني والدولي        ان قيام الصندوق يتطلب     

والاتصال والتنسيق مع الشركاء الدوليين لاستقطاب دعمهم وبالآلية العالمية لتقديم التوجيه            
 :كما يتطلب أيضا اتخاذ تدابير وخطوات تشمل الآتي.  والدعم 

قطب الاعتمادات وتساهم   ينبغـي للدولة أن تحدد الأحكام والشروط التي بموجبها تست          �
 .مختلف الجهات في تمويل وادارة انشطة مكافحة التصحر

يجب على الصندوق الاستفادة من العمليات القائمة على المشاركة والتي تنطوي على             •
جهـود مـنظمات غير حكومية والسكان المحليين والقطاع الخاص في جمع الأموال           

مان إمكانية حصول المجتمعات    وفـي وضـع البرامج فضلاً عن تنفيذها ، وفي ض          
.والمجموعات المحلية على التمويل اللازم لبرامجها

الاستفادة من الالية العالمية للتمويل والمساعدة على التعرف على المزيد من المانحين             •
.والمصادر المتاحة للتمويل وانماط التمويل المتوفرة

المشروعات التي يقوم الصندوق يحدد أمر التأسيس واللائحة الداخلية نوعية البرامج و •
بـتمويلها منفرداً أو بالتعاون مع جهات اخرى داخلية أو خارجية كما يحدد مستوى              

.الموازنات التي يقوم بتغطيتها
يفتح الصندوق فروعاً في الولايات المتأثرة وفق اولوية يحددها مجلس الامناء وبناءاً             •

.المشروعات المقدمةعلى حاجة الولايات المعنية واسبقيات البرامج و
يخصـص الصـندوق نسـبة من موارده لدعم الابحاث العلمية والتدريب والتقانات              •

.الملائمة ولرفع قدرات الكوادر المحلية على الادارة وتنفيذ المشروعات
مشـروعات الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى التي يصعب تحديد مردود مالي            •

ية تراعى طبيعة تلك المشروعات وتيسر لها       لهـا يجب معاملتها وفق سياسات تمويل      
.الحصول على الاعتمادات اللازمة

يعطـي الصـندوق عناية خاصة للبرامج التي تدعم بدائل كسب العيش في المناطق               •
.المعرضة للجفاف وتلك التي تعزز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة

 
ي عملية تقييم المشروعات     مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ف       -7-3

 :الخاصة بمكافحة التصحر ودرء اثار الجفاف
 

تمـت الاشـارة سـابقاً الـى أهمـية الدور الذى تقوم به المجتمعات المحلية وتنظيماتها               
والمنظمات الطوعية في التخطيط للبرامج والمشروعات الخاصة بمكافحة التصحر وتنفيذها          

ويتوقع تعزيز الاستفادة من    . مية ذات الصلة    بالـتعاون والتنسـيق مـع المؤسسات الحكو       
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القـدرات والخـبرات والامكانات المتاحة لدى المنظمات الطوعية والتنظيمات ذات القاعدة            
 :المجتمعية وتحقيق مشاركة المجتمعات المحلية الفاعلة في 

 الرصد والمتابعة والتقييم لتسجيل النجاح ولتحديد أين تكمن اوجه القصور لعلاجها            •
.تعديل المسار إذا تطلب الأمر ول

.الجرد والرصد المنتظم لحالة الموارد الطبيعية  •
.رصد تدهور الأراضي والتغيرات البيئية  •
إجراء المسوح وجمع البيانات لتكوين قاعدة معلومات يمكن الاستفادة منها لاحقاً في             •

.رصد التغيرات التي تطرأ
 المعيشة نتيجة للتداخلات والتقنيات     رصـد الآثار الاجتماعية والاقتصادية ومستوي      •

.التي تطبق 
 

إن قـدرات الاجهـزة الحكومـية ووجودها الميداني لا يفى بتغطية كل المناطق في كل                
الاوقـات وتبنى نهج المشاركة يساعد على تكامل الجهود والامكانيات واستدامة التداخلات            

 .واجراء التعديلات الملائمة
 

 هذه المشاركة بصورة فعالة تقتضي أخذ النواحي التالية في          تجـدر الإشارة الى أن تحقيق     
 :الاعتبار

وضـع مؤشـرات النجاح والتقدم نحو تحقيق الأهداف مع الاستفادة من المؤشرات              -
 .والعلامات الدالة التي استبطتها واتبعتها المجتمعات المحلية

شروع أو  تنفـيذ الرصـد والتقيـيم بواسطة فرق مشتركة من العناصر الفنية في الم             -
.البرنامج أو الأجهزة ذات الصلة وممثلين للمجتمعات المحلية

 والتقييم باتباع نهج    دتدريب أعضاء من المجتمعات المحلية أو تنظيماتهم على الرص        -
.وتقنيات مبسطة يمكنهم الاستمرار في ممارستها دون مساعدة في المستقبل

 
 : المشتركة تعزيز التعاون مع دول الجوار واقامة البرامج-7-4

يتوقع أن يركز التعاون مع دول الجوار على التصدى إلى المشاكل العاجلة والأكثر أهمية              
وفق أولويات تحدد ويتفق عليها وتناول المناطق الحرجة ذات المنفعة المشتركة مثل مساقط             

تيار المياه والمراعي الحدودية والوديان والأنهر والأحواض المائية وبناءاً على التشاور واخ          
الاسـتراتيجية أو الاستراتيجيات الملائمة للتحرك نحو تنمية تلك المناطق والموارد بصورة            

أن تبنـي هـذا الـنهج من شأنه أن يساعد على ترشيد استخدام الموارد ومنع            . مسـتدامة   
 .تدهورها وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الإحيائي

 
ن من قبائل عدة عبر الحدود الدولية إلى أفريقيا         هـناك حـركة موسمية يقوم بها الرعويو       

وتوجد حركة أخري ارتبطت بعدم     .  وتشاد ومن تشاد إلى داخل السودان      االوسـطى وارتري  
الاسـتقرار فـي الجنوب توجهت فيها القبائل الرعوية إلى داخل يوغندا وعلاوة على ذلك               

 النزاعات الاثيوبية الارترية دخلت مجموعات كبيرة من الارتريين السودان بحيواناتها نتيجة
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لـبعض هـذه الحركات ايجابيتها فهى تخفف العبء والضغط الرعوي عن المراعي في              . 
جـنوب دارفـور خـلال فصل الجفاف ولكن لها سلبياتها أيضاً المتثملة في دخول بعض                
امراض الحيوان من يوغندا ومن مناطق اخرى وزيادة الضغط الرعوي على بعض المواقع           

 ـ   ي ولاية كسلا نتيجة دخول اللاجئيين بحيواناتهم وممارستهم للزراعة المطرية          مـن مراع
والاحتطاب بصورة عشوائية واسعة مما انعكس سلباً على الموارد النباتية وتعرضت التربة            
للـتعرية والانجـراف بعد أن ازيل الغطاء النباتي الذي كان يحميها فمن يستخدم الأرض               

ارتباطه بها وتستوجب هذه الأوضاع اتخاذ الإجراءات ووضع        يكترث لحماية مواردها لعدم     
الترتيبات اللازمة لقيام برامج ومشروعات مشتركة للتحويل من قبل الحكومات والمنظمات           
الإقليمـية والدولية والجهات المانحة لحماية وادارة المراعي الحدودية وترشيد الحركة عبر            

 .الحدود الدولية 
 

الجوار يجب أن يرتجم الى إنشاء شبكة معلومات ومجموعة عمل          تعزيز التعاون مع دول     
مربع رقم  ( تـرمى الى تحقيق منافع ومكاسب مشتركة وفق خطوات وعناصر يتفق عليها             

13. ( 
 

 :الخطوات والعناصر التي تتناولها مجموعة العمل : 13مربع رقم 
 
.تطوير تقنيات ملائمة لوقف تدهور الأراضي ومقابلة فترات الجفاف •
.تكامل نظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات في هذا الصدد •
.تبادل الخبرات ودراسة الخيارات لتطوير الأطر المؤسسية لادارة فترات الجفاف •
وضـع المؤشـرات والعلامات الدالة على تدهور الموارد المشتركة وتأثيرات الجفاف             •

.والتصحر
للبيانات والمعطيات الخاصة بالجفاف    تطويـر نظم الرصد والمتابعة والتحليل المندمج         •

.والتصحر 
.البرامج والمشروعات الموجهة لادارة واستدامة الموارد المشتركة •
عقـد الـدورات التدريبـية وحلقـات العمل شبه الإقليمية للتخطيط وتبادل المعلومات             �

 .والبيانات والخبرات وتدعيم التعاون والتكامل بين السودان ودول الجوار 
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 لثامن الباب ا
 

 البرامج والمشروعات المقترحة ضمن برنامج العمل الوطني . 8
  تمهيد 1.8

عند تناولها لبرامج العمل الوطنية إشارت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر الى إمكانية            
أن تتضـمن تلك البرامج ، وفق ظروف ومتطلبات الدول إتخاذ تدابير لتعزيز قدرات الدولة               

بالجفاف والتصحر وإقامة برامج ومشروعات تعالج آثار التدهور الذي    فـي مجالات مرتبطة     
طرأ وتمنع إتساع رقعته وانتشاره وتساعد على النهوض بالمستوى المعيشي للسكان المحللين            

كما نادت لتعاون الأطراف في    . ودفع إنتاجية الأرض والنظم الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي       
ة لإدارة الموارد الحدودية ونظم الإنتاج التي تعتمد عليها         اعـداد وتنفـيذ الـبرامج المشترك      

ومن . بصـورة مسـتدامة وتعزيـز الـتعاون العلمي والتقني وتقوية المؤسسات ذات الصلة       
المناسب أن نذكر أن وضع الإطار المقترح للبرامج والمشروعات استصحب ذلك التوجيه كما 

   )1-8 جدول رقم(أثرة أنه اهتدى بما جاء من مقترحات من الولايات المت
مجالات البرامج التي اقترحتها الولايات الإحدى عشر التي         ) 1-8(جـدول رقـم     

 ارسلت تقارير للوحدة القومية لمكافحة التصحر 
 الولاية  افكار البرامج والمشروعات 

 إدارة  - الـزراعة التقلـيدية الاعاشية       -إدارة الغابـات    
 .المراعي

 البحر الأحمر 

 كسلا   حصاد المياه- تأهيل الغابات -راعي تحسين الم
 برامج  -إقامة قنوات الرى    -تأسيس الأحزمة الخضراء    

 الزراعة عند صغار    -تخفـيف حـدة الفقر وسط النساء        
 . إنتاج الدواجن- تربية الماعز -المنتجين 

 الشمالية 

 الترويج للغابات المجتمعية    -تأسيس الاحزمة الخضراء    
 - موارد المياه السطحية والجوفية       تنمية -وسـط النساء    

 - توطين الرحل على إمتداد الوديان       -تأهـيل المراعي    
 تأسيس أحزمة شجرية    -تنفـيذ خدمات بيطرية متكاملة      

 مكافحة  - تثبيت الكثبان الرملية     -واقـية حـول المدن      
 برامج مكافحة الفقر    - الـترويج لتعليم المرأة      -الهـدام   

 .شطة إنتاجيةوسط النساء عن طريق تبني أن

 نهر النيل 

 تحسين مراعي   -تبنـي بـرامج نشـر وحصـاد المياه          
 تأهيل  - تحسين الإنتاج الحيواني     -المجـتمعات الريفية    

الترويج - تأسيس الأحزمة الخضراء     -غابـات الضهرة    
 - تنفيذ حملات لزيادة الوعى البيئي       -لغـرس الأشجار    

 الاهتمام  -تحسين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية للنساء      
 - تربية الماعز    -بالإنتاج الزراعي عند صغار المنتجين      

 . تربية الدواجن-إنتاج الجبن 

 الخرطوم
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مكافحـة التصحر في المناطق المتأثرة في شمال وغرب         
 الولاية

 الجزيرة 

 تأهيل غابات   - تحسين المراعي    -استصلاح الأراضي   
  الترويج لبرامج الاستيطان-الخيران 

 سنار 

 تطبيق نظم   - تأهيل المراعي    -سيس أحزمة خضراء    تأ
 . تثبيت الكثبان الرملية-التقانة الوسيطة في الزراعة 

 النيل الأبيض 

 ترشيد  - تأهيل الغابات    -مشـروعات حمايـة البيـئة       
 التوسع في الزراعات - تنمية المراعي    -استغلال الطاقة   

 تأسيس نظام انذار    -المـروية فـي الحيازات الصغيرة       
 بكرم

 شمال كردفان 

 تحسين أداء   - تأهيل المراعي    -تأهـيل مناطق الهشاب     
 . حماية الحياة البرية-مصادر المياه 

 غرب كردفان

 - الترويج لنظم حصاد المياه      -تأهـيل مناطق الهشاب     
 .تحسين خدمات مياه الشرب

 شمال دارفور 

 تطوير  –حصـاد المـياه لاغـراض  الزراعة الزراعة          
 مكافحة  –عي ، تطوير الزراعة المطرية      وحمايـة المرا  

 مشـروعات مياه الشرب للانسان      –امـراض الحـيوان     
 . دعم مشروعات الطلمبات–والحيوان 

 غرب دار فور 

 
 

 ـ لاوة علـى مـا أشـارت اليه المراجع والدراسات السابقة ذات الصلة وما وصت به                ع
ة الدولة ممثلة في    كمـا أنـه جـاء متمشيا مع إستراتيجي        . المنـتديات الخاصـة بالتصـحر     

-2002الإسـتراتيجية القومـية الشاملة ومسترشدا بموجهات إستراتيجية القطاع الزراعي           
 -: والتي نادت لتحقيق عدة أهداف منها 2027

 .تحقيق النمو الزراعي والريفي المتوازن في إطار النظام الإتحادي �
 .وقف التصحر عن طريق الإدارة السليمة للغطاء النباتي  �
 .  التنمية المستدامة في إطار تكامل القطاعات تحقيق  �
.زيادة فرص العمالة الزراعية والريفية وتخفيف حدة الفقر •
 

ولابـد مـن استرعاء الإنتباه الى أن ما يستعرض في هذا الباب من برامج ومشروعات                
عبارة عن خطوط عريضة وموجهات يمكن الاستفادة منها لإعداد وثائق مفصلة قابلة للتمويل           

كما يجب الإشارة الى أن برنامج العمل الوطني ليس عملية تنتهي           . التنفيذ في مرحلة لاحقة   و
بصـياغة وإقتراح البرامج والمشروعات التي يتضمنها ولكنها عملية ديناميكية بمعني أنه يتم         
مراجعة البرنامج بانتظام بالإضافة والتعديل وفق ما يتطلبه تحقيق الأهداف ومتطلبات مكافحة 

 .صحر وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالت



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

ة لا تعـترف بالحدود الدولية وبما أن الموارد المشتركة مثل المياه            مشـكل إن التصـحر    
السـطحية والجوفـية ومساقط المياه والمراعي والحيوانات البرية لها وجود عبر وقرب تلك             

ل حركتها الموسمية ، فإن     الحـدود ، تشاركها في ذلك بعض القبائل الرعوية بحيواناتها خلا          
برنامج العمل الوطني لابد أن يأخذ هذا الواقع في الاعتبار ويشجع التعاون والتنسيق مع دول               
الجوار وإقامة برامج ومشروعات اقليمية وشبه اقليمية تتماذج وتتكامل فيها الخبرات والجهود 

ر وتأهيل ما تدهور منها     للوصـول للإدارة المستدامة للموارد المشتركة وحمايتها من التصح        
 .لإعادته لحالته المنتجة ومن أجل التحرك المشترك لدرء آثار الجفاف

بناءا على ما ورد في الفقرات السابقة تظهر الحاجة الى ترجمة برنامج العمل الوطني الى              
إسـتراتيجية طويلـة الأمد تضم برامج ومشروعات ملائمة وتضمن تنسيق وتكامل الجهود             

فاعلة للمجتمعات المحلية وتنظيماتها والمنظمات الطوعية وتعاونها مع الأجهزة         والمشاركة ال 
الحكومية والجهات المانحة ووكالات العون ، ويستوجب ذلك التزام جميع تلك الأطراف بتنفيذ 
هـذه الاسـتراتيجية وتوفـير الموارد اللازمة لبرامجها ومشروعاتها وفق المراحل التي يتم              

 .تحديدها
 :ت وأهداف الاستراتيجية  مبررا2.8

تؤكـد الإسـتراتيجية المقترحة على أن برنامج العمل الوطني متناغم مع ويمثل عنصرا              
أساسـيا فـي جهـود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وترقية الظروف المعيشية للسكان مع               

هنا الى  وتجدر الإشارة   . مراعاة حماية البيئة والموارد وضمان حيويتها واستمرارية عطائها       
أن هذه الإستراتيجية ترمي الى إستثمار نتائج ومعلومات استنبطتها برامج ومشروعات جارية 
او سـابقة وتبنـي على ما بدأته وتدعم جهودها، لذلك لا ينبغي النظر إليها كعمل مستقل لا                  

وينتظر ان تركز هذه    . يرتـبط بمـا سـبقه مـن جهـود وما يجرى تنفيذه حاليا من برامج               
 :جية على الأتي الإستراتي
القـبول الإجتماعـي والأهـداف الواقعية التي يمكن تحقيقها وفق المعطيات         )أ(

 .والإمكانيات المتاحة
 إستراتيجية يمكن رصد عناصرها وقياس التقدم في تنفيذها وتعديل مسارها            )ب(

 .لتخطي العقبات والتكيف مع المتغيرات
إتباع نهج الإنطلاق من    مـبدأ مشـاركة المجتمعات المحلية في كل المراحل و         ) ج(

 .القاعدة الى أعلى
تركـيز الموارد لتحسين الوضع في مناطق مستهدفة وتركيز الجهود على أكثر            ) د(

 .المجتمعات تأثرا بالفقر
الإهتمام بالمجموعات المعرضة لتأثيرات الجفاف والتصحر السالبة مثل صغار      ) هـ(

 .خاصة من يعلن أسرهنالمنتجين والمنتجين في المناطق الهامشية والنساء 
التنسيق بين الأطراف المختلفة وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم تنفيذ العمل           ) و(

 .وتكامل الجهود وكفاءة توظيف الموارد والإمكانات
البرامج والمشروعات التي ترمي لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وايكلوجية         ) ز(

وبمشاركة فاعلة للمجتمعات المحلية خلال     وتحسين نظم الإنتاج بصورة متوازنة      
 .كل المراحل
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التركيز على التداخلات والممارسات التي تحمي البيئة والموارد الطبيعية وليس          ) ك(
 .فقط على علاج نتائج التدهور

الإلـتزام ببـناء القـدرات لضـمان كفاءة التنفيذ وإستمرارية العمل بالمستوى             ) ل(
 .المطلوب

 .شتركة مع دول الجوار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولىدفع الجهود الم) م(
 التنفيذ المرحلي للإستراتيجية على النحو التالى ) ن(

 .2006 – 2002المرحلة الأولى   -
 .2016 – 2007 المرحلة الثانية   -
 .2027 -2017 المرحلة الثالثة  -

 :تتمثل أهداف الإستراتيجية بصفة مبدئية فى الآتي 
 التصحر خاصة النواحي الإجتماعية والاقتصادية      شكلةمالتصـدي لأسباب     �

شيها وتسريع انتشارها والعمل على إعادة تأهيل المناطق        فالتي تساهم في ت   
المتدهورة ووضع الأسس للإدارة المستدامة للموارد ونظم الإنتاج بما يحقق          

 .التحول الإيجابي المنشود
صورة رشيدة لتفادي تعزيـز قـدرات المجتمعات المحلية لإدارة مواردها ب       �

تدهـور الأراضي والابتعاد عن الممارسات السابقة التي تؤدى الى تدهور           
  التقليدية المـوارد واستنزافها مع مراعاة الاستفادة من المعارف والمهارات        

 .بجانب النظم الحديثة لتأهيل المواقع المتضررة
خلات تـنويع نظـم الإنـتاج المحلية وتحسين أدائها عن طريق توفير المد             �

الأساسـية والتوعية والإرشاد ونقل التقنيات الملائمة ودمج البعد البيئي في           
 .التداخلات والممارسات الرامية لرفع كفاءة تلك النظم

توظـيف قدرات وخبرات وإمكانيات المنظمات الطوعية والتنظيمات ذات          �
 :القاعدة المجتمعية من أجل 

 .تفعيل المشاركة الشعبية   -
 ي  رفع درجة  الوع -
  التدريب  -
 .تنفيذ ورصد وتقييم البرامج   -

توفير المناخ الملائم وتعزيز قدرات وصلاحيات الأجهزة ذات الصلة على           �
المستوى الإتحادى والولائي حتى تتمكن من تقديم الدعم التخطيطي والبحثي 

 .والإرشادى اللازم لدفع جهود مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف
 لرفع وتيرة التنسيق بين البرامج والمشروعات القائمة        إتخاذ التدابير اللازمة   �

بهدف تحقيق المزيد من التكامل ودمج الأنشطة مما يساعد على زيادة كفاءة     
 .توظيف الموارد وتفادى التكرار وإرباك المجتمعات المحلية
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اتخـاذ تدابير تحوطية لفترات الجفاف للحد من الآثار السالبة لهذه الظاهرة             •
سـاعدة المجتمعات المتضررة على إستعادة قدرتها الإنتاجية        الطبيعـية ولم  

.والاقتصادية
 

 : المجالات والأولويات 3.8
 :المجالات والأولويات التي تمثل ركيزة أساسية لهذه الإستراتيجية تشمل الآتي    

حمايـة المـناطق التي لم يحدث فيها تدهور ومنح أولوية للإجراءات والتدابير               )أ(
 والحفـاظ علـى الموارد والنظم البيئية ومنع إنتشار رقعة           الخاصـة بالحمايـة   

 .التصحر
 الإهـتمام بالمشاكل والأولويات التي تعرفت عليها المجتمعات المحلية والتركيز            )ب(

 .على تنزيل السلطات والصلاحيات وتمكين تلك المجتمعات
حت مظلة  تحديـد المواقـع الأكثر تدهورا لإدارجها في برامج التأهيل الأيكلوجي ت            ) ج(

 .برنامج العمل الوطني
 دعم توجه اللامركزية وصياغة برامج ومشروعات تعتمد على المجتمعات المحلية             )د(

 .كقوة دفع أساسية 
الأخذ في الاعتبار خطط العمل الوطنية ذات الصلة وعلى سبيل المثال خطة العمل             ) هـ(

 :الوطنية الخاصة بالغابات والتي ترمي الى 
   .ام للوقود والعلفالإنتاج المستد -
 . حماية التربة ومساقط المياه  -
 . الحفاظ على البيئة  -

 .عدم إغفال جوانب الكلفة والفائدة المرجوة من البرامج والمشروعات) و(
 
 : البرامج والمشروعات 4.8

 :تشكل البرامج والمشروعات المقترحة ثلاثة مجموعات 
 إقليمـية بناءا على امتداد رقعتها       إقليمـية او شـبه    ) 3(و   قطرية ) 2(و ولائية) 1(

وقد تم اختيار مشروعين لوضع جدول يحدد الإطار العام          ). 2-8جـدول رقم    (الجغرافـية   
والخطوط العريضة لأهداف وعناصر ونواتج تلك المشروعات يمكن الاستفادة منها لاحقا في            

  ).3-8 رقم جدول(يل أفكار المشروعات وإعداد وثائق لعرضها على الجهات المانحة صتف
الـبرامج والمشروعات الولائية والقطرية والإقليمية وشبه        ) 2-8( جـدول رقـم     

 ).أ(الإقليمية المقترحة 
 المشروع/ نوع البرنامج الولايات المقترح تغطيتها المشروع/ اسم البرنامج 

ــية الأراضــي   إدارة وتنم
المـتأثرة بالملوحة والسهول    
ــف  ــتاج العل ــاحلية لإن الس

 .والوقود

 ولائي  لبحر الأحمر ا

ــندمجة  ــية الم الإدارة والتنم
 لموارد الباجا

 ولائي  النيل الأبيض
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التنمـية المسـتدامة للموارد     
 الطبيعية في منطقة المالحة

 ولائي  شمال دارفور 

ــوارد  ــندمجة لم الإدارة الم
الأرض بمشاركة المجتمعات   

 المحلية

البحر الأحمر ، كسلا، سنار     
ب ، شـمال كـردفان ، وغر      

 دارفور 

 ولائي 

ــوارد   ــية م ــة وتنم حماي
 الأراضي الجافة

 ولائي  نهر النيل ، كسلا والخرطوم

تطويـر الـزراعة المختلطة     
.المروية عند صغار المنتجين

نهر النيل ، كسلا ، الشمالية،      
الخـرطوم ، شمال كردفان ،      

 شمال دارفور

 ولائي 

 
 )ب(

 روعالمش/ نوع البرنامج  المشروع/ اسم البرنامج 
 قطري  برنامج البحوث المندمجة للموارد الطبيعية

 قطري  إستراتيجية إدارة فترات الجفاف 
 قطري مشروع مراقبة ورصد التصحر

 قطري البرنامج الوطني للإدارة المستدامة للزراعة الألية
 قطري  حماية وإدارة مساقط المياه

اف الـبرنامج الوطنـي للتوعـية والتثقيف في مجالات الجف         
 .والتصحر

 قطري 

 
 )ج(

 المشروع/ نوع البرنامج  المشروع/ اسم البرنامج 
 اقليمي  الإدارة المستدامة للمراعي  الحدودية

 شبه إقليمي  رصد وتنمية موارد مياه بركة والقاش
المركـز الإقليمي للتدريب في مجالات إدارة الجفاف ومكافحة         

 .التصحر
 إقليمي 

 إقليمي  .كة الحيوانات البرية عبر الحدودتأهيل الموائل ورصد حر
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 : مؤشرات ودلائل تحقيق أهداف الإستراتيجية 5.8
يتطلـب تنفـيذ عناصر هذه الإستراتيجية وتحقيق مقاصدها التعرف على العلامات الدالة             
ومـتابعة المؤشـرات التي يمكن عن طريقها قياس او تلمس مدى النجاح في الوصول الى                

ووفقا لذلك وضعت المؤشرات والعلامات التالية للمساعدة في رصد التقدم        . الأهداف المنشودة 
 :وتقييم مدى تحقيق تلك الأهداف 

توفـير المعلومات والإحصاءات والبيانات التي تساعد على التخطيط السليم           -
 .والإدارة المستدامة للموارد

 .تعديل السياسات للتخلص من مسببات التصحر -
ات واللوائح المرتبطة بحماية البيئة والموارد       سـد الـثغرات فـي التشريع       -

 .وتمكين المجتمعات المحلية وإطلاق طاقاتها
 .وتيرة تدفق الدعم والعون المحلى والخارجي وحجمه  -
سهولة وصول المجتمعات المحلية وتنظيماتها لمصادر التمويل ويسر شروط          -

 .التمويل
 .  تحسين حالة الموارد وزيادة إنتاجيتها ومردودها -
 .يادة إنتاجية النظم الزراعية خاصة عند صغار المنتجينز -
 .تحسين دخل الأسرة الريفية -
 .تحسين نوعية حياة الإنسان في المناطق المتأثرة -
تمكيـن المجـتمعات المحلـية وقدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج             -

 .المرتبطة بنظم معيشتهم ومواردهم
 . اف وجود إستراتيجية مطبقة لفترات الجف -
زيـادة قدرات البنية المؤسسية التي تعمل في مجال مكافحة التصحر وإدارة            -

.فترات الجفاف
 

 :  التوصيات 6.8
دعم وتعزيز القدرات المحلية ، ويتضمن ذلك الأجهزة الحكومية والمنظمات           -

الطوعية والتنظيمات ذات القاعدية المجتمعية ، على التخطيط حتى تكون لها           
لوضـع خطـط مندمجة لبرامج ومشروعات الخدمات        ) أ(القـدرة الكافـية     

) ب(والبنـيات التحتية والأنشطة الزراعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية          
مساندة كوادر المحليات على تحديد الأولويات ووضع البرامج والمشروعات         

تعزيز عملية التكامل والتنسيق بين الأجهزة    ) ج(القابلـة للـتمويل والتنفـيذ       
تعزيز ) د(ة داخل المحلية وبينها وبين الأجهزة على مستوى الولاية            المختلف

القدرات على تفعيل مكافحة الفقر بصياغة وتنفيذ برامج مدرة للدخل وتمكين           
تحسين قدرات المحليات على    ) هـ(المجـتمعات من تبني إدارة تلك البرامج        

 على  القـيام بحمـلات الإحصـاء وجمـع البيانات والمعلومات التي تساعد           
 .التخطيط السليم
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تعزيز القائم او إنشاء أطر     ) أ: ( دعـم الإطـار المؤسسـي باتخـاذ الآتي           -
مؤسسـية مختصـة ومدعومـة بالصلاحيات والتشريعات والكوادر المؤهلة     
والإمكانات لتلعب دورها في دعم تنفيذ البرامج وتقديم العون الفني والإرشاد           

او دعم أجهزة الرصد والمتابعة     إنشاء آليات جديدة    ) ب(والتدريـب الـلازم     
وفي هذا الصدد يقترح تبني قيام      . القائمة ورفع كفاءة كوادرها وتحسين أدائها     

المركـز الطبي لتنفيذ برامج  مكافحة الجفاف والتصحر وفق الهيكلية المبينة            
 . في الشكل رقم

دعـم جهود الإتفاقيات الدولية ذات الصلة والتعاون مع الأجهزة القائمة على             -
أمـر متابعـتها ببـناء  علاقة مؤسسية بين برنامج العمل الوطني لمكافحة              
التصـحر ومـا تـم التخطيط له في إتفاقيات تغيير المناخ والتنوع الإحيائي     

 وذلك  21والجهـود الوطنـية لحماية البيئة وجدول الأعمال الوطني للقرن           
اف تلك  التعاون والتنسيق وتنفيذ برامج مشتركة تتماشي مع أهد       ) أ(بهـدف   

الاتفاقـيات خاصـة فـي مجال البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع            
الاستفادة من البرامج والمشاريع القائمة والتي تنفذ       ) ب(وتـبادل المعلومات    

) ج(من قبل تلك الإتفاقيات وتجنب ازدواج الأنشطة وتبديد الجهود والموارد           
ناغمة لحماية البيئة ضـمان تبنـي السياسـات والتشـريعات المتكاملة والمت       

تحسين إدارة المعلومات   ) د(والموارد ومنع التدهور وبلوغ التنمية المستدامة       
وتطويـر قواعـد المعلومات وتكاملها وتجديد بياناتها لتواكب التغيرات التي           

 .تطرأ 
 دعم قيام شبكات تبادل المعلومات والخبرات الاقليمية وشبه الاقليمية وتبادل           -

 ـ     ك بالمراكز والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة       الخـبرات وربـط ذل
 .للاستفادة أكثر من إمكاناتها المختلفة وبرامجها البحثية والتنموية والإرشادية
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 *رح للمركز الوطني لتنسيق برامج مكافحة الجفاف والتصحرقتالإطار الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 .م1998 مبنية بتصرف على مقترح الحواتي واخرون *

 

 رئيس الجمهورية

 مجلس الوزراء

 لموارد الطبيعيةالمجلس الاعلى للبيئة وا مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة 
 والموارد الطبيعة 

المركز الوطني لتنسيق برامج مكافحة
 الجفاف والتصحر

الصندوق الوطني لمكافحة
 التصحر

التخطيط 
 والبرمجة

تنسيق 
المشروعات
 والبرامج

الرصد 
والتقييم 
والمتابعة

الاتصال 
الجماهيرى 
والمنظمات 

 الطوعية

العلاقات 
الخارجية

إداريةمالية والتشريعات

وحدة التنسيق الولائية
 لجنة التنفيذ المحلية
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 )1(الملحق رقم 
 التشريعات الاساسية ذات العلاقة بالبيئة والتصحر

 وتدهور الاراضي
 

قانون السياسات البيئية  2001
قانون الهيئة القومية للغابات 1989

قانون الغابات 1989 
 1984 قانون العلاقات المدنية

 1981 قانون قوات حماية الحياة البرية
 1975 قانون الصحة العامة

 1974 قانون تنظيم مصلحة المساحة
 1974 قانون استخدام المبيدات

 1973 قانون المناطق الخالية من 
 1970 قانون الاراضي غير المسجلة

 1961 قانون اعشاب النيل
 1954 قانون مياه الانهار والاسماك

 1948  مكافحة السعرقانون
 1937 قانون مياه البحار

 1936 قانون حماية الحياة البرية
 1932 قانون الغابات المركزية

 1930 قانون اعادة تخطيط المدن
 1930 قانون الحصول على الاراضي

 1927 قانون تنظيم أعمال الشيوخ
 1925 قانون تسوية وتسجيل الاراضي

 1919 يةقانون مكافحة الآفات الزراع
 1913 قانون امراض النبات

 1906 قانون حماية الصيد والحظائر
 1907 قانون تحديد ومساحة الاراضي 

 1901 قانون امراض الحيوان
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  )2 (ملحق رقم ال
  البرامج السابقة لمكافحة التصحر

 
 لتنظم  (Martini)مارتيني   _ (Parsons)الاتفاقـية التـي عرفت باسم بارسونس        : 1898

ول وخروج القبائل وحيواناتها بين اثيوبيا والسودان، مقابل رسوم رعي، كانت تجمع في             دخ
 .1937الجانب السوداني بواسطة مركز طوكر حتي عام 

 
مرسـوم السودان للمجاعة، وهو عبارة عن قوانين منظمة، لمنع حدوث المجاعة أو             : 1920

 .التقليل من أثرها
 

 صيانة التربة تحت مصلحة الزراعة، وحيث عملا        لجنة صيانة التربة وقسم   : 1942-1956
نحـو تحسين استخدامات الاراضي بايقاف التعرية وحماية الغطاء النباتي عن طريق ترشيد             

 .توفير مصادر مياه الشرب
 

,Totihill)ل هكـتاب توت : 1948 J.D-Editor) وقصد ) كاتب-28( الزراعة في السودان
 الممارسة في السودان، ودرجة التقدم التي نالتها في         بالكـتاب مساعدة القارئ لتفهم الزراعة     

 .1942-1898لبفترة 
 

,Stebbing)  نبقكتاب است: 1952 E.P) زحف الصحراء في السودان والاماكن الآخري  
ولي عن قضايا التصحر والتي نجحت في جذب الاهتمام       أحـدي المؤلفات الا   . مـن افريقـيا   

 .ا وثاتيرات ذلك علي السياسات والبرامج فيما بعد من تطور للفكر حولههبالظاهرة وما تبع
 

,Harrison)تقريـر هرسون  : 1955 M.N) مسح المراعي في السودان، شاملا توصيات 
تقرير آخر عن التصنيف الايكلوجى     وقد اشرك هرسون معه في تجهيز       . لتطويرها وتحسينها 

طة تصنيفية لنباتات    خبير الغابات فجاء مشتملا علي خري      (Jackson,J.K) جاكسون للنـبات 
السـودان، ووصف موسع للاحزمة الايكولوجية، ولا يزال التقرير يستخدم كمرجع هام حتي             

 .الآن
 مصلحة صيانة التربة واستثمار الاراضي، والتي اتسمت فترتها بالتكامل بين           1956-1965

التخصصـات، مـن زراعة وهندسة مدنية وحفر جوفي ودراسات اقتصادية اجتماعية، في             
تعامل مع استخدامات الاراضي، وقد شغلت مسائل التصحر وتدهور الاراضي حيزا كبيرا            ال

فـي بـرامجها السنوية، وقد نفذت عدد من المشاريع الممولة بدعومات خارجية في مجالات           
 .ذات صلة

 
 هيـئة توفير المياه والتي انشئت في مكان صيانة التربة واستثمار الاراضي،             1966-1969

ائلـة لكسر حدة العطش بالقطر، والتي اعتمدت وقتها كسياسة قومية ذات   لكـن بمقـدرات ه    



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

ولحصولها علي اعتمادات مالية ضخمة، مع ما توفر لها من مقدرات فنية، استطاعت        . أسبقية
 . العطش، وفتح مناطق كثيرة للتنميةة حدر ان تنفذ برامج طموحة كان لها اثرها في كس

 
ريـة السـودان، في الجغرافيا الاقليمية، محاولة         جمهو (Barbour)كـتاب باربـر     : 1963

لاسـتخلاص ما توصل علماء وباحثين كثيرين في مواضيع كانتشار الاستيطان والتباين في             
وقد صار الكتاب احد المراجع الهامة      . نظـم الـزراعة وتربية الحيوان ونمو اقتصاد السوق        

 .حتي الان لطلاب الجغرافيا والباحثين في موارد السودان، يرجع اليه 
 

,Lebon) كـتاب ليبون : 1965 J.H.G) استخدام الاراضي في السودان، يستقصي مسائل 
اسـتخدام الاراضي تحت مختلف النظم الايكلوجية، مع تسليط الضوء علي المشاكل المتصلة             

 .بالتصحر وتدهور الاراضي
 

Land)ة كردفان،يـري مسـح الاراضـي والمـياه بمد   : 1962-1967 and Water Use
Survey, Kordofan Province)ركز علي جمع معلومات .  برنامج الامم المتحدة الانمائي

 بمديرية كردفان، بغرض    قليلة الامطار عـن الاراضـي ومـوارد المـياه في حزام السافنا            
التخطـيط السـليم لاسـتخدامات هـذه الموارد، لمقابلة الاحتياجات الانية والمسقبلية لسكان              

 .المنطقة
 

Southern)مسـوحات اسـتخدامات الاراضي بجنوب دارفور   : 1972-1974 Darfur
Land Use Planning Survey)     ركـزت علـي بحـث الجوانـب الطبيعية والاقتصادية 

والاجتماعـية والسياسـة، وخلصـت الي خريطة تنموية، أسست علي التوازن في استخدام              
 .نمية الثروةالموارد الطبيعية، لاغراض تطوير الزراعة المطرية والفيضية، وت

 
Sudan)المشـروع السـوداني لمكافحـة التصحر وبرنامج اعادة التعمير    : 1976-1986

Desert Encroachment Control and Rehabitation Programme-DECARP) 
قـام المشروع علي دراسات عن التصحر، تمخضت عنها مجموعة من البرامج، طرحت في    

يبية وقد اعترضت تنفيذها عدد من العقبات،       سـمنارات وورش عمـل وصاحبتها برامج تدر       
مـنها ضـعف التخطيط والتمويل، والتوجه البايوطبيعي علي حساب العنصر البشري، مما             

 .افقدها عدم الستمرارية
 

East). السـمات القطـرية لاقطـار شرق افريقيا   : 1983 Africa Country Profiles,
International Development Programme, Clark Unversity) دراسة عن مقومات 

التنمـية بالسـودان، شملت استقصاء عام لاوضاع القطر، سكانه، اقتصاده ثقافاته وموارده،             
انتهت الي تحليل لمسار التنمية، وما يعترضها من مشاكل، وتقييم لمدي انتشار ظاهرة الفقر              

 .  بالقطر
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 حزام الصمغ العربي   اعادة تعمير ) 84مـدد بعـدد من المراحل بعد عام         : (1981-1984
(Restocking of the Gum Belt)   نفـذ بواسـطة (UNSO-FAO)   والهيـئة القومـية 

ركز المشروع علي زراعة    .  كيلو مترا مربعا في اواسط كردفان      5,000للغابـات، وغطي    
: الهشـاب وانتاج الصمغ العربي بواسطة المزارعين في جنائنهم، لخدمة غرضيين اساسين            

مية الريفية، بفلسفة الادارة الحكومية ومشاركة المجتمعات في        نث الت مكافحـة التصحر واحدا   
 .انشاء الغابات الشعبية

 
  ETMA ادارة البيئة في السودان-التدريـب في البيئة وادارتها في افريقيا : 1984-1985

(Environmental Tranning and Management in Africa- Environmental
Management in sudan) 

طق بالقطر، بتتبع آثار التصحر،     ا من 6 المشـروع بواسطة المعونة الامريكية وغطي        مـول 
وقد تمخضت الدراسات عن التوصل الي مؤشرات بايوطبيعية   . وتدهـور الاراضي والجفاف   

حزمة واقتصادية اجتماعية في الجوانب الثلاثة أعلاه، مع التوصية بمعالجات لاعادة تعمير الا       
 الايكولوجية

 
دراسـات وابحـاث هايدروجيولوجـية في شمال السودان لمكافحة التصحر      : 1984-1986

(Hydrogeological Studies and Investigations in Northern Sudan for
Combating Desertification)  نفـذ بواسطةBonifica Geoexpert Roma) وهئية 

 . UNDPمم المتحدة الانمائي  توفير المياه بتمويل من الحكومة الايطالية واشراف برنامج الا        
وقـد ركز المشروع علي استكشافات امكانات المياه الجوفية في الولاية الشمالية واستقصاء             
ظاهـرة زحـف الـرمال علي الاراضي الزراعية والاحواض، وما يسببه من مشاكل علي               

 .     ضفاف النهر، والمعالجات المطلوبة باستخدام المياه الجوفية
 

Agricultural) الزراعـية بمنطقة جبل مره  التنمـية  :1977 Development in Jebel
Mara Area) العالمية والزراعة  نفذ المشروع بواسطة منظمة االاغذية(FAO) بهدف تقييم 

 .الموارد الزراعية والمائية للمنطقة، وتجهيز خطة تنموية
 

Jebel)المرحلة الاولي والثانية(مشروع جبل مرة للتنمية الريفية : 1992 Marra Rural
Development Project-Phase 1 and II

ُوهدف الي تطوير الزراعة التقليدية وتربية الحيوان عن )(EEC الأوربية بتمويل من السوق 
 .طريق تنمية المخرجات الزراعية، تحسين وضع الامن الغذائي ورفع دخول صغار المنتجين

 
مات اعادة تعمير المناطق  مشاريع تنمية المناطقُ وخد :1988-2001

(Area Development Schemes-ADSs and Area Rehabilitation Services-
ARSs)            والتـي نفـذت بواسـطة برنامج الامم المتحدة النمائي (UNDP)   باتباع فلسفات 

واساليب التنمية الريفية المتكاملة، بتركيز علي تطور الزراعة التقليدية، ادارة المراعي، تنمية   
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مجتمعات الرعوية، حماية واستزراع الغابات الشعبية، تنمية الثروة السمكية، تطوير التمويل       ال
، وتنظيم المجتمعات للمشاركة في     )…مياه، صحة، الخ  (الريفي، تحسين الخدمات الاجتماعية     

 .النشاطات
 

المرحلة (ة المراعـي حول مصادر المياه الدائمة     رضـية لادا  رمشـروع الا  : 1983-1992
El-Odyia))) يالاول Management of Grazing Resources Around Permanent

Water Supply Sources (Phase ,UNDP نفذ بواسطة (1 UNSOوحكومة السودان  .
وكـان التركـيز فـيه علي اعادة تعمير الموارد الرعوية، بخطط وتدخلات محددة لتحسين               

 .استخدامات الارض، وقد مدد المشروع لعدد من المراحل
 

تأهيل مشـروع جـريجخ اعادة تعمير اراضي المراعي بواسطة المجتمع ل          : 1995-2000
Gireigikh)ائي يوتحسـين التـنوع الاح  . المراعـي ولتثبيـت ثانـي اكسـيد الكـربون     

Community Based Range Land Rehabilitation for Carbon Sequestration
and Biodiversity)  بواسـطة ……………..(GEF) رحلة لاحقة بواسطة  ، وفـي م

 ومؤسسة الشرق   (GEF) لـ ومقدم حاليا ومقدم     (UNDP)مم المتحدة الانمائي    بـرنامج الا  
Near)الادنـي   East Foundation)  وقد اهتم المشروع بحماية وتنمية .  لـتمديد تمويلـه

الموارد الرعوية في تكامل مع الاستخدامات الاخري للاراضي، بتركيز علي محلية جريجخ            
يق تنظيم واشراك المجتمعات المستقرة بالقري، ومجموعات الرحل التي ترتاد          وعـن طـر   

 .المنطقة
Kassala)كادا -مشـروع هئية تنمية منطقة كسلا : 1979-1992 Area Development

Authority- KADA)هدف الي احداث تنمية ريفية متكاملة، .  بتميل من الحكومة الهولندية
امات الاراضي ومصادر المياه، للاغراض الزراعية      بتركـيز علـي مسـائل تخطيط استخد       

 .وتنمية الحيوان، ودعم الاعمال الصغيرة وتحسين الخدمات عن طريق مشاركة المجتمعات
 

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD)مشاريع ايفاد 
قصـد أن يفـرز لهـا حيز خاص لما لاهمية هذه المشاريع من ناحية حجم المنفذ منها عبر                   

قبتين الماضيتين ولانه في صلب اهتماماتها التنمية الزراعية، مع الاهتمام بقضايا الموارد            الح
 :البيئة

 
The)الزراعة بالاقليم لجنوبي : 1979-1985 Southern Region Agriculture) غطي 

الاقاليم الجنوبية الثلاثة، وكان الهدف منه هو تقوية البناء المؤسس لتحسين انتاج المحاصيل،             
تطويـر الانـتاج الحيواني وتطوير الابحاث والارشاد الزراعي، للارتقاء بمستوي معيشة            و

 . أسرة من صغار الزراع ومربي الحيوان6000
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The)مشـروع ايكـاردا نهـر النيل    : 1979 ICARDA Nile Valley Project) حيث 
سين  علي منحة من ايفاد لتمويل ابحاث في شمال السودان ومصر، لتح(ICARDA)حصلت 

 .انتاج الفول المصري، كمكون غذائي هام، خاصة لسكان المدن بالقطرين
 

New)اعـدة تعمـير حلفا الجديده   : 1982-1988 Halfa Irrigation Rehabilitation
Project)       ألف 330، لاعادة تعمير مشروع حلفا الجديدة، وإيفاد بـتمويل مـن البنك الدولي 

 الزراعية وتحسين من مستوي معيشة الإنتاجيةفـدان، بتوفـير الوسـائل التـي تـرفع من        
 . من العمال الزراعيينألف 55 و أسرة ألف 22عين، رزامال
 

 والبنك الدولي   إيفادمشـروع غـرب السـافنا، المرحلة الثانية، بتمويل من           : 1988-1992
)والوكالة البريطانية لما وراء البحار  Western Savannah Project- IFAD, World

Bank, ODA) المعيشية الأوضاع، وصمم لتحسين ردار فو غطي المشروع معظم جنوب 
لمجمـوع السـكان الفقـراء المعرضين للهزات الاقتصادية، وايقاف التدهور البيئي المتجسد     

 تعمير محطات إعادة غلي تكرار حدوث الجفاف، وذلك عن طريق الأثربالمنطقة، والذي له  
 . والحيواني، وحماية المراعي ومكافحة التصحر الزراعيبالإنتاجالمياه، والاهتمام 

 
Stock)مشـروع طـريق الماشية   .: …1982-19 Route Project) استهدف المشروع 

ومن نشاطاتة  .  محطة مياه، تنشا علي طريقين متفرعين، من نيالا الي امدرمان          59توفـير   
ة المراعي  الاساسـية حمايـة الاراضي الرعوية علي الطريقين عن طريق رصد وتقييم حال            

 .وتطبيق المعالجات الضرورية
 

Northern)اعـادة تعمـير المشاريع الزراعية بالاقليم الشمالي   : 1983-1994 Region
Rehabilitation Agricultural Project- NRARP) سعي المشروع الي زيادة الانتاجية 

بتحسين )  الف من السكان240( الف اسرة زراعية 40الزراعـية، وتحسـين الدخـول الي       
وسائل الري، وتوفير التمويل الزراعي والخدمات المصاحبة، لكثيف المحاصيل وزيادة انتاج           

 .الغذاء 
 

اعادة تعمير الري بالمشاريع الزراعية بالمديرية الشمالية       ) المـرحلة الاولي  : (1986-1996
(Northern Province Irrigation Rehabilitation Project- NDRIP) رفع انتاجية 

شـاريع الطلمـبات، لمـا لها من اهمية كمصدر للغذاء ولمعيشة صغار المزارعين بالاقليم           م
الشـمالي، وذلـك عـن طريق تحسين الري، وتمويل المدخلات الزراعية وتقوية الخدمات              

 .المساعدة
 

En)مشـروع النهود للائتمان التعاوني  : 1989-1998 Nahud Co-operative Credit
Project-ENCCP)   ـ  ي زيـادة الانتاج الزراعي والدخول وتحسين وضع الامن          هـدف ال

 . الف اسرة، يشتغلون بالزراعة المطرية ومتأثرون بالجفاف164الغذائي لعدد 



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

وقـد وجـه المشـروع جهـده لحل كل مشاكل زيادة الانتاجية، ومنها عدم توفر المدخلات                 
 .حيةالزراعية، وعدم كفاءة نظم الانتاج الحيواني، وضعف الممارسات الفلا

) المرحلة الثانية(اعادة تعمير الري بالمشاريع الزراعية بالمديرية الشمالية : 1992-1999
(Northern Province Irrigation Rehabilitation Project- Phase   مسـاعدة  (11

صغار المزارعيين بهذه المشاريع باعادة تعمير نظم الري وطلمبات السحب وتوفير التمويل،            
 . الزراعية، عن طريق البنك الزراعي السودانيوالمدخلات

 
Southern)مشـروع جـنوب الروصيرص للتنمية الزراعي   : 1992-1999 Roseires

Agricultural Development Project (SRADP)   هـدف الـي تطوير الزراعة شبه 
ي غار المزارعيين، والنشاطات الاخري المساعدة، عن طريق تنظيم المزارعيين ف         صالميكنة ل 

تعاونـيات وتوفـير السـلفيات والخدمات الزراعية، بتركيز اكثر علي الشرائح الفقيرة من              
 .السكان، كذلك مجموعات الرحل والنساء بمنطقة المشروع

 
White)مشروع النيل الابيض للتسليف الزراعي : 1995-2001 Nile Credit Project) 

 8الاسماك بالنيل الابيض، حوالي صمم لدعم صغار المزارعيين بمشاريع الطلمبات وصائدي 
الف اسرة، بالسعي الي حل مشاكل الانتاج عن طريق توفير المدخلات الزراعية والحصول             
علـي السـلفيات لمخـتلف الاغـراض، بما في ذلك معدات صيد الاسماك واقامة الاعمال                

 .الصغيرة
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ل

 المراجع العربية
 

مج مكافحة التصحر ودرء اثار  ابوالقاسـم سـيف الدين ، الموارد المتاحة لدعم برنا          -1
الجفـاف فـي السـودان ، ورقة مقدمة لندوة التمويل ، الندوات المتخصصة لتنفيذ               

وحدة برامج مكافحة الجفاف والتصحر بالتعاون      . برنامج مكافحة الجفاف والتصحر     
  .1998مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، الخرطوم ، 

ة للمنتدى القومي لتنفيذ البرنامج الوطني الفـاتح الصـديق ، الـتمويل ورقـة مقدم     -2
لمكافحـة التصحر ، وحدة مكافحة التصحر ودرء اثار الجفاف بالتعاون مع برنامج             

 .1998الامم المتحدة الانمائي ، الخرطوم ، 
اللجنة القومية لمؤتمر القمة العالمي للغذاء ، اوضاع الغذاء في السودان ، الخرطوم             -3

 .1996، جمهورية السودان ، 
المـنظمة العربـية للتنمـية الزراعـية ، دراسة قومية حول نشر وتطبيق تقانات               -4

الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة التصحر وتحركات الجراد     
 .2000الصحراوي ، الخرطوم ، 

جمـال الدين بلال العوض ، تخطيط واستيعاب برامج صيانة التربة ، تجربة توفير              -5
ريفـية بإقليم السافنا بالسودان ، ورقة مقدمة للمؤتمر الفني العاشر لاتحاد            المـياه ال  

 .1993المهندسين الزراعيين العرب ، تونس ، الجمهورية التونسية ، 
حسـن عبدالرحمن مسند وحيدر الصافي ، معوقات تطبيق نتائج البحوث في مجال             -6

الندوات المتخصصة  مكافحـة الجفـاف والتصحر ، ورقة مقدمة لندوة التنفيذيين ،            
لتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف والتصحر ، وحدة برامج مكافحة التصحر بالتعاون مع          

.1998برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الخرطوم ، 
حسن عثمان عبدالنور وطلعت دفع االله عبدالماجد ، النشاط البشري في السودان عبر     -7

.1997القومية للغابات، الخرطوم القرن العشرين واثره على الغابات ، الهيئة 
خـالد محمـد ابراهيم صندوق مكافحة التصحر وتقليل اثار الجفاف ، ورقة مقدمة              -8

وحدة . الندوات المتخصصة لتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف والتصحر . لندوة التمويل 
بـرامج مكافحـة الجفـاف والتصحر بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ،              

.1998 ، الخرطوم
) ديوان الحكم الاتحادي    ( خدمات البيئة والتنمية ، الصندوق القومي لدعم الولايات         -9

 ،  2000الموسوعة الولائية، المؤشرات الولائية والقومية للتخطيط والتنمية ، يوليو          
:القطاعات الاتية

 .البيئة والموارد الطبيعية) 1(القطاع  -
السكان) 2(القطاع -
) .ولايات( تحادي الحكم الا) 3(القطاع -
الاقتصاد والتعاون ) 4(القطاع -
الزراعة ) 5(القطاع -
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الثروة الحيوانية والمراعي) 6(القطاع -
الغابات) 7(القطاع -
.المياه والاصحاح) 8(القطاع -

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر في . سـكرتارية الاتفاقية لمكافحة التصحر      -10
أو من التصحر وبخاصة في افريقيا ، بون ، /اف الشديد والبلدان التي تعانى من الجف

.المانيا 
صلاح الدين عبداالله العبيد ، حالة التصحر في السودان ، ورقة مقدمة إلى الدورة              -11

التدريبـية حـول تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في مجال مكافحة التصحر ،     
 .2000الكويت 

عي والمشاركة الشعبية في تنفيذ برامج مكافحة  عبدالرحيم احمد بلال ، العمل الطو     -12
 .1998الجفاف والتصحر ، الخرطوم 

على دراج على ، الانشطة الانسانية وانعكاساتها على ظاهرة التصحر في الوطن            -13
العربـي ، ورقة مقدمة للندوة القومية في مجال الحفاظ على الموارد البيئية العربية              

.1994الدوحة ، قطر . في الوطن العربي 
فتحـية صـالح موسـى ، دور المرأة الريفية في مكافحة التصحر وتخفيف حدة               -14

الجفاف ، ورقة مقدمة للمنتدى التنويري لنساء قرية الحاجاب غرب ام درمان جمعية 
 .1999بوادينا لتنمية المرأة الريفية بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت الالمانية ، 

لطبيعية ومكافحة التصحر باستثمار المصادر     مـاجد الـنحلاوي ، تنمية الموارد ا       -15
المناخية في ادنى نهر عطبرة بالسودان ، مجلة الزراعة والمياه بالمناطق الجافة في             

.1987الوطن العربي ، اكساد ، دمشق 
هاشـم محمد الحسن ، تقرير المنتدى القومي لوضع خطة تنفيذ البرنامج الوطني             -16

غابات ، الإدارة العامة لتنمية الموارد الطبيعية لمكافحة التصحر ، وزارة الزراعة وال  
والانـتاج ، ادارة استخدامات الاراضي ومكافحة التصحر ، وحدة مكافحة التصحر            

 .1998ودرء اثار الجفاف ، ديسمبر 
التقرير الوطني الاول الخاص بما تم      : وحدة مكافحة التصحر ودرء اثار الجفاف       -17

 .1999م المتحدة لمكافحة التصحر ، مايو تنفيذه في مجال تطبيق اتفاقية الام
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 موجز الدراســة

 

أشـارت الدراسـة في مقدمتها إلى العوامل والظروف الطبيعية وتلك المرتبطة بأنشطة             

الإنسـان التـي أدت إلـى تدهـور الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي وتدني إنتاجيتها في                

 الانتباه بصفة أساسية إلى الاستغلال المفرط للموارد والتوسع العشوائي          واسترعت.  السودان

للـزراعة علـى حساب الموارد النباتية وتضافر تأثير الجفاف مع سوء الاستخدام في تفشي               

ولم تغفل التأثيرات السالبة لعوامل أخرى مثل الفقر الذي أدى          .  ظاهـرة التصحر في القطر    

ياب السياسات المتكاملة لإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها       إلـى اسـتغلال جائـر للموارد وغ       

بصـورة مـندمجة ومسـتدامة وعدم كفاية التشريعات الداعمة لحماية تلك الموارد وترشيد              

استغلالها ومحدودية تطبيقها على أرض الواقع وحاجتها للتكامل والتعديل لمواكبة المستجدات           

 .في هذا المجال

ة إلى تصحر الأراضي في السودان جاءت منذ الثلاثينات         أوضـحت الدراسة أن الإشار    

من القرن الماضي حين لفت  الانتباه إلى  ظواهر تدهور الغطاء النباتي في أكثر من منطقة                 

ثم أكدت لجنة صيانة التربة أن تدهور التربة والتصحر يعود بصفة أساسية لسوء .  من القطر

تصحرة في القطر حالياً على ثلاث عشرة       وتتوزع المناطق الم  .  اسـتغلال مـوارد الأرض    

 . درجة شمال18 و 10ولاية وتقع بين خطي عرض 

ونوهت الدراسة إلى مساهمة السودان في الجهود الدولية لمكافحة التصحر خلال العقود            

الأخـيرة بما في ذلك إعداد الاتفاقية الدولية الموجهة لهذا الغرض، وكان من أول الدول التي           

 ـ      ددت لها نقطة ارتكاز تمثلت في الوحدة القومية لتنسيق برامج مكافحة           وقعـت علـيها و ح

 .التصحر ودرء آثار الجفاف

استشـعارا بأهمـية ظاهرة التصحر والحاجة للتصدي لها وتمشياً مع التوجهات المحلية    

والإقليمية والدولية بإعداد برامج عمل وطنية لتحديد المجالات و الأولويات والاستراتيجيات            

 ـ ب اتـباعها لتعزيز دور الدول لتبني السياسات والخطط ودعم الأطر المؤسسية وبناء             الواج
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القـدرات يجـيء إعداد برنامج العمل الوطني قيد النظر كنشاط تعاونت فيه المنظمة العربية      

للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة والغابات بهدف وضع إطار تندمج وتتكامل فيه استراتيجية            

التصـحر ودرء آثار الجفاف مع سياسات وخطط التنمية والاستراتيجيات          الدولـة لمكافحـة     

 .الوطنية ذات الصلة

تقـع الدراسـة في ثمانية أبواب استعرض الباب الأول الوضع الراهن للبيئة والموارد              

الطبيعـية فـي القطر وشمل ذلك المناخ الموارد الطبيعية المتجددة وموارد الطاقة والتعدين              

حيث تم  .  واستخدامات الأراضي والتنوع الإحيائي والإرث الحضاري     والبيـئات الخاصـة     

التأكـيد بصـفة أساسـية على أهمية المناخ وتفاعله مع عناصر أخرى كالطبغرافية والتربة               

كعامل محدد لتنوع النظم البيئية في القطر وما يميزها من موارد نباتية وحيوانات برية وتنوع 

لدراسة الانتباه إلى فترات الجفاف التي حدثت وآثارها        واسترعت ا .  إحيائـي ونظم زراعية   

 .السالبة على الإنسان والموارد ونظم الإنتاج التي يعتمد عليها في إعاشته ودخله

أمـا الباب الثاني فقد تناول العوامل الاجتماعية والاقتصادية وارتباطها وتأثيراتها على            

حدث عن الخصائص السكانية    فت.  اسـتغلال المـوارد وتدهـور الأراضـي فـي السودان          

.  والديمغرافية والتغيرات التي طرأت عليها خلال فترة ما بعد الاستقلال حتى الوقت الحاضر            

في أعداد السكان الذين    ) سنوياً % 2.6(وأشـار بصـفة خاصـة إلـى الزيادة المضطردة           

تقرين كما تلاحظ زيادة سكان الحضر وتدني نسبة سكان الريف المس.   سنة28تضاعفون كل 

ونوه إلى المشاكل الأمنية التي يعاني      ).  الرحل(والانخفـاض الشديد في نسبة السكان البدو        

مـنها القطـر ابتداءً من التمرد والاضطرابات في الجنوب إلى النزاعات القبلية التي يتركز               

.  معظمهـا حـول الخلافات بين المزارعين و الرعويين حول أحقية استغلال موارد الأرض             

 هـناك عامل آخر يتمثل في عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة له آثاره على   كمـا أن 

القطـر وموارده من جراء دخول أعداد كبيرة من اللاجئين ومشاركتهم للسكان المحليين في              

مواردهـم وأراضـيهم ومـا ترتـب على ذلك من زيادة الضغط على تلك الموارد وتسريع                 

 .تدهورها في بعض المواقع
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 في استغلال   طهذا الباب أيضا مسألة الفقر وعلاقته بالجفاف والتصحر وبالافرا        تـناول   

وتم ربط ذلك بأهمية تنويع مصادر الدخل وضمان التوزيع         .  المـوارد لتأمين الغذاء والدخل    

كما أفرد حيزاً .  العادل للموارد والفرص لفائدة الفقراء والشرائح الدنيا من المجتمعات الريفية      

مرأة الريفية في استغلال الموارد وفي النشاط الزراعي والمسئولية المتعاظمة          لعرض دور ال  

التي ألقيت على عاتقها بكفالة أسرتها بعد نزوح الأزواج والنشطين من الذكور وفقدان البعض 

إضافة إلى هذا الواقع فقد اضطرت المرأة الريفية، نتيجة        .  مـن جـراء الـتمرد والنزاعات      

لمتكررة وتفشي ظاهرة التصحر إلى تغيير استراتيجيتها في الإنتاج         حـدوث فترات الجفاف ا    

 .وتوفير الغذاء لأسرتها

وتطـرق الـباب إلى الخدمات الاجتماعية وتدني كفاءتها في كثير من الحالات فقد أثر               

الجفاف والتصحر سلباً على الإنتاجية في الريف وبالتالي على عائدات المجالس المحلية التي             

 .ذه الخدمات مما جعل الصرف عليها محدوداً للغايةتقدم معظم ه

ومـن جهـة أخـرى تناول الباب الدور السابق للمؤسسات التقليدية في حماية الموارد               

فالمجتمعات المحلية تستمد مبادئها ونظمها في إدارة       .  الطبيعـية وتنظـيم وترشيد استغلالها     

ة من التقاليد والأعراف وتقوم     مواردهـا الطبيعية من أسس وقواعد متجذرة الأصول ومنبثق        

ولكن هذا الدور   .  مؤسسـاتها التقليدية بالإشراف على والتأكد من تطبيق تلك المبادئ والنظم          

وتم التنويه إلى المخزون الهائل من .  ضعف نتيجة عدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية

مجتمعات المحلية وأهمية ذلك المعرفة والمهارات التقليدية التي أفرزتها نشاطات وممارسات ال

 .لحماية الموارد

: وفي الباب الثالث تم استعراض أنماط تدهور الأراضي في القطر حيث تم حصرها في             

إزالـة الغطاء النباتي بالرعي الجائر وقطع الأشجار والشجيرات والحرائق التي تقضي على             

 الأرض مع عدم كفاية   مساحات شاسعة من المراعي والأشجار كل عام؛ والإفراط في زراعة         

فـترة الـبور التي تستعيد فيها التربة خصوبتها وقدرتها على توفير الظروف الملائمة لنمو               

المحصـول، والزراعة الأحادية المستمرة التي تنهك التربة، والاستخدام غير الرشيد للآلات            

ا الباب بصفة   وقد تمت الإشارة في هذ    .  الزراعية الثقيلة التي تضر بخواص التربة الطبيعية      



 

 
 
 
 

أعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 .خاصة إلى ضعف بل غياب التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي

تـناول الـباب أيضاً مشاكل التعرية والانجراف و التملح والغدقية وأعراضها وآثارها             

كما نوه إلى تلوث التربة من جراء الاستخدام المفرط         .  السالبة ودورها في تدهور الأراضي    

 من النفايات ومخلفات الصناعات دون معالجة وتأثير ذلك         للكـيماويات الزراعـية والتخلص    

 .على تدهور الأراضي

سوء إدارة الأراضي،   : أمـا فـيما يـتعلق بأسباب تدهور التربة فقد لخصها الباب في              

وإزالة الغطاء النباتي، وعدم كفاءة إدارة واستخدام مياه الري، والنمو السكاني الذي يزيد من              

وارد لمقابلة المتطلبات المتزايدة للغذاء، والجفاف الذي يؤثر سلباً         الضغط على الأراضي والم   

 .على الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي ويزيد من الضغط على الغابات

تناول الباب الرابع المعوقات والتحديات فبدأ باستعراض المشاكل التي واجهها الاقتصاد           

وأشار إلى أن .  ولة في هذا الصددالسـوداني والمعالجـات المخـتلفة التـي قامـت بها الد           

الإنجـازات فـي مجال إعادة صياغة الاقتصاد لم تواكبها سياسات واضحة للتصدي لظاهرة          

وتم التأكيد على التزام الدولة سياسياً بمكافحة التصحر ومعالجة         . التصـحر ولإزالـة الفقـر     

وتمت الإشارة  .  ختلفةتداعـياته وانعكس ذلك في السياسات والبرامج التي تبنتها الأجهزة الم          

بصـفة خاصـة إلـى الاستراتيجية القومية الشاملة وما أفردته من حيز كبير لقضايا البيئة                

 .والموارد الطبيعية والحفاظ عليها

تـناول الـباب مسـألة النزوح والهجرة إلى المدن والمشاريع المروية بسبب الكوارث              

 بعض مناطق القطر وأوضح أن      الطبيعـية خاصـة الجفاف والنزاعات وعدم الاستقرار في        

الـزيادة السـكانية التي طرأت نتيجة لذلك ترتبت عليها الكثير من الآثار السالبة على البيئة                

وبينـت الدراسة أن السياسات القائمة لمكافحة التصحر سياسات قطاعية ويكمن           .  والمـوارد 

والعوامل المسببة  الخلـل في قصور التصور للظاهرة في كلياتها مما يشمل حجمها أو مداها              

وأشار الباب  .  لهـا وديناميكيتها والآثار المترتبة عليها وبذلك انتفت الشمولية في المعالجات          

أيضـاً إلـى أن مـن فوائد الجفاف رغم سلبياته الكثيرة هو زيادة الوعي الشعبي بظاهرتي                 

لك من  الجفـاف والتصحر فاهتم بها الإعلام على المستويين المحلي والقومي وتمخض كل ذ            
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

 .الالتفات إلى حماية الموارد والتصدي لتدهور الأراضي في إشكاله المختلفة

أقـرت الدراسـة بأن المشاركة في التصدي لظاهرة التصحر والاهتمام باحتوائها على             

المسـتويين الرسمي والشـعبي واضح ولكن مدى ذلك الاهتمام تشوبه بعض النواقص التي             

 :يمكن إيجازها في الآتي 

صـور العلمـي في فهم وتفسير ظاهرتي الجفاف والتصحر وبالتالي استيعاب            الق )أ
 .تداعياتهما وآثارهما

 .الضعف العام في السياسات وما ترتب على ذلك من عدم شمولية المعالجات )ب

هيمـنة الأسـلوب القطاعـي في تخطيط وتنفيذ البرامج والتركيز على الحلول              )ج
 .ةالبيولوجي

 .افي لبرامج مكافحة التصحرعدم توفر الدعم الك )د

 .محدودية استدامة التداخلات والنهج التي تبنتها المشروعات المختلفة )هـ

أشارت الدراسة في هذا الباب أيضاً إلى أن سياسات الدولة المتعلقة باستخدام الأراضي             

ت فـي القطاع التقليدي نجدها محكومة إلى حد كبير بالنظم والممارسات التقليدية التي صاحب             

وهـي تميل أكثر إلى المعالجات التي تحدث التوازن في الاستخدام على            .  الملكـية القبلـية   

النطاق الجغرافي الواسع كما أنها سياسات تهدف إلى إعادة توزيع السكان والحيوان مما يقلل              

وتختلف الصورة عند تناول وضع الأراضي الواقعة       .  مـن الضغوط على الموارد الطبيعية     

لسـهول الطينـية و أراضي الوديان ذات الموارد الجيدة حيث يمكن ملاحظة             جـنوباً فـي ا    

أعـراض تدهور الأراضي نتيجة سوء الاستغلال والذي من مسبباته غياب سياسات واضحة             

وبينت الدراسة أن التوسع المضطرد في      .  للدولـة تحكـم اسـتخدامات الأرض و ترشيدها        

وتطبيق نظام الحكم الفدرالي وتحويل     ) خطيطخارج الت (مسـاحات الزراعة الآلية العشوائية      

وفي الحالة الأخيرة فإن القرار     .  القـرار فـي اسـتخدام الأراضي للولايات لهما آثار سالبة          

المعنـي تـتخذه في كثير من الأحيان المحليات حيث قوى دور القبيلة كمرجعية في التوزيع                

 .ونتج عن ذلك قدر من الفوضى و سوء استغلال لتلك الأراضي
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

ومـن جهـة أخرى أشارت الدراسة إلى تعدد الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية             

ونجد أن نقاط الالتقاء بين هذه      .  والطوعية التي تعمل في مجالات  ترتبط بمكافحة التصحر        

الأجهـزة والمـنظمات متفرقة ومتباعدة في بعض الأحيان بما تملية خصوصية صلاحيات             

 غياب إطار مؤسسي جامع وفاعل ينسق بين جهود تلك          ولا شك أن  .  وأنشـطة كـل مـنها     

ويرتبط بذلك ضعف   .  الجهـات ويوجههـا لخدمـة أهداف كلية يزيد من سوء هذا الوضع            

ومحدودية قدرات الأجهزة العاملة في مجال الموارد الطبيعية والتي تحتل أسبقية متأخرة في             

وضع المؤسسي للوحدة   الصـرف السـنوي للدولة وليس الوضع بأحسن حال عند التطرق لل           

.  القومـية لتنسـيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف بعيداً عن موقع اتخاذ القرار              

يجانـب ذلـك تعاني الوحدة من نقص واضح في الإمكانات والكوادر المؤهلة بالقدر الكافي               

بها بالقدر  والدعـم بالسياسات والتشريعات مما يجعلها غير قادرة على القيام بالمهام المنوطة             

يضاف إلى ذلك ضعف التنسيق والتفاعل الإيجابي مع الأجهزة والمنظمات ذات           .  المطلـوب 

وقد .  الصلة بمكافحة التصحر وتعدد جهات التنسيق الحكومية مع المنظمات الدولية والإقليمية

ا أفـرز هـذا الوضع ضعفاً ماثلاً في أداء الأجهزة المعنية بالتصحر وتباعد بين البرامج مم               

 الذي يستوجب اتخاذ الخطوات الملائمة      ءترتب عليه إهدار للموارد والإمكانات المتاحة الشي      

 .لعلاج الوضع بغية تحقيق الأهداف المرجوة

نوهـت الدراسـة إلـى أن عوامل مختلفة أضعفت الأداء في مجالات البحوث والتعليم               

لتوثيق والنشر لنتائج   ولازم ذلك ضعف أيضا في ا     .  والتدريـب المرتبطة بمكافحة التصحر    

وأشارت إلى أنه بالرغم من الاهتمام      .  البحوث التي تميزت بمحدوديتها وافتقارها للمؤسسية     

 فإن فرص التدريب تعتبر قليلة نتيجة الضعف        1984بمـناهج التعلـيم البيئـي بعـد جفاف          

 .المؤسسي ومحدودية الاعتمادات المتوفرة لهذا الغرض

أن ميزانيات الدولة لم تشمل التصحر كنشاط قائم بذاته         ومن جهة أخرى أكدت الدراسة      

بـل يتم الصرف من خلال برامج إدارات الموارد الطبيعية ذات الصلة وهي إدارات محدودة         

وبصفة عامة جاء الدفع الأساسي لبرامج مكافحة التصحر عن         .  الميزانيات قليلة الاعتمادات  

 .ما قدمته ومولته من برامج ومشروعاتطريق أنشطة منظمات الأمم المتحدة المختلفة ب
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

اسـترعت الدراسـة الانتباه لغياب قانون موحد للموارد الطبيعية ولتضارب التشريعات            

القطاعية وأكدت على أن القوانين القطاعية لم تواكب التطور والفهم العريض للبيئة والموارد             

الدراسة ملتزم بها من الناحية     وبالرغم من أن القوانين الكثيرة التي أشارت إليها         .  الطبيعـية 

الرسمية وبعضها يلقى التطبيق على نطاق واسع إلا أن قوانين الموارد الطبيعية لا تجد نفس               

وتحتاج معالجة  .  القـدر مـن التطبـيق نسبة لتدني الوعي البيئي وضعف الوجود الرسمي            

قات البيئية بين   الوضـع لإعـداد إطار قانوني موحد للموارد الطبيعية يؤدي إلى تنظيم العلا            

ويعد عدم دعم   .  مخـتلف الإدارات والجهـات ذات الصلة وينظم الأدوار ويزيل التناقضات          

وفي ظل غياب أو .  التشريعات بالإرشاد والتوعية بمضمونها وأهدافها ومنافعها ظاهرة سالبة

 ضـعف جانب الإرشاد والتوعية وعدم إعداد وتنفيذ برامج إعلامية إرشادية تخاطب الجهات            

الرسـمية و الشعبية ستبقى قضية الاهتمام بالموارد الطبيعية محصورة على التوجه الرسمي             

 .بدون شراكه فاعلة للمجتمعات

تـناول الباب الخامس الخبرات السابقة والدروس المستفادة فأوجز العلاقات الهامة حول            

ان وأجهزة  جهـود حمايـة الموارد واستعراض حالتها ووقف تدهورها وما تم إنشاءه من لج             

فـتطرق الباب لقيام لجنة صيانة الأراضي وتقرير هاريسون         .  وتنفـيذه مـن مشـروعات     

وجاكسـون وتقريـر يلنبيرج وجهود الجمعية الفلسفية السودانية والوزارات والإدارات التي            

قامـت فـي مجـالات التنمية الريفية والموارد الطبيعية والحكم الاتحادي ومكافحة التصحر              

كما تمت الإشارة إلى الاستراتيجيات والخطط      .  لى للبيئة والموارد الطبيعية   والمجلـس الأع  

الوطنـية فـي مجال مكافحة التصحر أهدافها وأهم سماتها وأوضحت أنها تبنت حلولاً غير               

وقد شجع اتساع مساحة    .  مباشـرة بالتركـيز على تحسين إدارة واستغلال الموارد الطبيعية         

فترتبت على تلك الأوضاع    .  ية وقلة سكانه على تبني هذا النهج      القطـر وتباين أقاليمه النبات    

انـتهاج سياسـات تنموية أسست على فرضية التوسع في استغلال الأراضي غير المأهولة              

بجذب السكان إليها وهذا ما ارتكزت عليه برامج توفير المياه في الحقب المختلفة والتوسع في     

يات تلك البرامج فقد نتجت عنها، في غياب ترشيد         وبالرغم من بعض إيجاب   .  الزراعة الآلية 

الاسـتغلال، ظواهـر سـالبة أهمهـا الإفراط في استغلال الموارد وما صاحبه من تدهور                

 .للأراضي
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

أما فيما يتعلق بالبرامج الحالية فإن الفترة الراهنة تشهد ركوداً عاماً بالنسبة لتنفيذ برامج              

خلات التي يجري تنفيذها حالياً يجئ معظمها       والتدا.  مكافحـة التصـحر وتدهور الأراضي     

كذلك تقع تحت هذا التصنيف     .  ضـمن النشاطات الدورية التقليدية لإدارات الموارد الطبيعية       

مشـروعات يـنفذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بتمويل أجنبي وتغطي مجالات    

وهناك .  ائي في حظيرة الدندر   تغيـير المـناخ والتـنوع الإحيائـي والبيئات والتنوع الإحي          

مشـروعات تتضـمن عناصـر لحصـر ووضع استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية مثل          

مشـروعي إيفاد للتنمية الريفية في شمال وجنوب كردفان وبعض برامج المنظمات الطوعية             

وأوضحت الدراسة أن الموقف السياسي نحو السودان الذي انتهجته بعض الدول           .  الأجنبـية 

صـناديق التمويل أدى إلى محدودية البرامج و المشروعات التي تمولها تلك الجهات وجعل          و

 .الدعم منحصراً في الجوانب الإنسانية

 :في الباب السادس اقترحت الدراسة أجنده للمعالجات تم تصنيفها على النحو التالي 

بأبعاده فـي مجال السياسات، هناك حاجة ماسة إلى تبني نظرة واقعية للتصحر              )أ

الواسـعة وإلـى التفاعلات التي يحدثها على مختلف النطاقات الشيء الذي يحتم             

شـمل مكافحـة التصحر كأسبقية في السياسات القومية وتبني من السياسات ما             

ولضمان تحقيق السياسات لأهدافها يجب أن تؤسس على نهج .  يحقق ذلك التوجه

اجلة وأخرى تراكمية بما    طويـل المـدى ينبنـي على برمجة تلبي احتياجات ع          

وبنفس القدر من الأهمية يجب أن ترتبط السياسات القومية .  يضمن لها الاستدامة

بالـتوجهات العالمـية لمكافحة التصحر لإحداث التفاعل المطلوب بما يقوي من            

السياسات بتوفير الظروف الملائمة من تواصل في الفكر وبناء للمعلومة وتبادل           

ولابد، في إطار التوجه المقترح، من إيجاد نقاط  .   الأجنبي الخبرات وجذب للدعم  

 .التقاء بين السياسات المعتمدة حالياً وتلك التي يتمخض عنها هذا التوجه

حددت الدراسة الجهات المعنية بمكافحة التصحر      .  فـي مجال الأطر المؤسسية     )ب

ات الطوعية  ممـثلة فـي الأجهزة الحكومية المختلفة والمنظمات الدولية والمنظم         

وأشارت إلى أن كثيراً من الاختصاصات والمهام المتعلقة        .  الأجنبـية والمحلية  
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المحتويات البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في جمهورية السودان
ل

بمكافحـة التصحر توزعت على العديد من الوحدات الحكومية بدرجات متفاوتة           

الشـيء الـذي يـزيد من ضرورة تحقيق مبدأ جمع الأنشطة المتجانسة وتنسيق              

 للوحدة القومية لتنسيق برامج     ونوهت إلى أن الوضع الحالي    .  وتكـامل الجهود  

مكافحـة التصـحر ودرء آثـار الجفاف تحت إدارة صيانة التربة واستخدامات             

فوجودها في هذا   . الأراضـي يـنم عن عدم الإدراك الكافي بأهمية تلك الوحدة          

الوضـع يكـبلها ويحـد من حرية ومرونة حركتها كجهة تنسيقية على مستوى              

لنظر في أوضاع الوحدة ويعتبر ذلك من       واقترحـت الدراسـة إعادة ا     .  القطـر 

. وأكثر فعالية مع قضية التصحرأقوىاللوازم نحو تفاعل الدولة بصورة 

وبالنظر للوضع الحالي للبحث العلمي نادت الدراسة بضرورة دعمه باتخاذ عدة           

إجـراءات أهمها وضع خطة شاملة للبحوث في مجال الجفاف والتصحر تتبناها            

.  عتمادات والإمكانات الأخرى وتستقطب لها الدعم الخارجي      الدولة وتوفر لها الا   

كمـا أكـدت على ضرورة دعم مؤسسات التعليم والتدريب لرفع الكفاءة والقدرة             

لـدى العاملين والمجتمعات المحلية في مجالات مكافحة التصحر بجانب تحسين           

وركزت على ضرورة   .  قـدرات المؤسسـات الوطنـية على الرصد والمتابعة        

 قاعدة معلومات عن الموارد الطبيعية والتصحر والعمل على تحديثها في           تأسيس

فـترات مـتقاربة بصـورة منتظمة لتساعد على تحديد السياسات ذات الأولوية             

كما تم التأكيد   .  وتحديد الاستثمارات وقرارات التمويل الخاصة بمكافحة التصحر      

ية والمنظمات غير   على ضرورة استقطاب جهود المنظمات ذات القاعدة المجتمع       

الحكومـية وتحفيزها على المشاركة الفاعلة وتوظيف جهودها ووجودها الميداني      

المرتـبط بالمجـتمعات المحلية للانخراط في برامج مكافحة التصحر ودرء آثار            

.  الجفـاف ولتفعيل قدرات المجتمعات المحلية للمشاركة النشطة في تلك البرامج          

تمام بتعزيز دور تلك المنظمات باتخاذ عدة وأمنـت الدراسـة على ضرورة الاه      

تدابـير مثل دعم أطرها المؤسسية وإزالة المعوقات التي تواجهها بتوفير الموارد   

 .المالية والإمكانات الأخرى حتى تتمكن من أداء دورها على أتم وجه
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أكـدت الدراسـة على أهمية وضع واستخدام العلامات الدالة والمؤشرات لتقدير            

ر ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الوطني واقترحت على سبيل المثال          ورصد التصح 

مؤشـرات اجتماعـية واقتصـادية ومؤشرات مناخية وأخرى مرتبطة بالموارد           

 .الطبيعية

فـي مجال الاستثمار، بغية تنفيذ وتحقيق أهداف برامج مكافحة التصحر ونسبة             )ج
مويل المطلوب لتغطية  لأن الاعـتماد على المصادر الحكومية وحدها لن يوفر الت         

متطلـبات تلك البرامج هناك حاجة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في            
علاوة على  .   الذي يتطلب تبني أساليب خلاقة لتحقيق ذلك       ءتوفير التمويل الشي  

ذلـك نوهت الدراسة إلى ضرورة شمل برامج مكافحة التصحر في إستراتيجيات     
 .تمويل المشروعاتالممولين والمانحين وفي دورات 

 :في مجال التوعية والمشاركة الشعبية ، ركزت الدراسة على عدة نقاط منها  )د

تعزيـز الوعـي العـام بظاهرة التصحر ومسبباتها و انعكاساتها وذلك عن       -

طـريق تنظـيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الميدانية وإعداد الملصقات          

 المختلفة،  على أن تشمل جهود       والنشـرات والاسـتفادة من وسائل الإعلام      

التوعـية الجمهـور فـي الأرياف وكافة المراحل التعليمية ومتخذي القرار       

 .والتنفيذيين والقوات النظامية

التركـيز على مشاركة المجتمعات المحلية وتفعيل دورها في تخطيط وتنفيذ            -

ورصـد وتقيـيم الـبرامج والمشروعات والتأكيد على إتباع نهج البناء من             

 .القاعدة إلى أعلى والاستفادة من معارفها ومهاراتها التقليدية

استرعت الدراسة الانتباه إلى أهمية صياغة وتبني       .  في مجال درء آثار الجفاف     )هـ

استراتيجية وطنية لأوقات الجفاف تهتم بمساعدة المجتمعات المتأثرة وتعمل على          

واقترحت .  ى أدنى حد ممكن   حمايـة الموارد وتفادي أو تخفيف الآثار السالبة إل        

أن ترتـبط الإسـتراتيجية بتكويـن لجان ودمج قدرات المنظمات الطوعية على             

المستوى القومي والمحلي لتمثل الركيزة لإدارة الجفاف والجهود الرامية لاحتواء          

 .آثارها
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 ركز الباب السابع على تحديد النهج المقترح لدعم أجندة المعالجات وذلك باتخاذ التدابير            

 :التالية 

تكوين وتفعيل آلية للتشاور والتنسيق وتكامل برامج المانحين والعون الفني بهدف            )أ

تعزيـز الـتكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمنظمات والجهات المانحة           

المهـتمة بـتمويل وتنفـيذ برنامج العمل الوطني مما يساعد على دعم القدرات              

مة لاستقطاب الدعم وضمان تمويل برامج مكافحة       الوطنـية واتخاذ التدابير اللاز    

واقترحت الدراسة أن تتكون الآلية من      .  التصـحر وتأهـيل المناطق المتدهورة     

لجنة تنسيق وتشمل الجهات والمنظمات المعنية، وسكرتارية فنية يناط بها تنظيم           

 .الاجتماعات لمناقشة استراتيجية الآلية وخطة عملها منهجية التنفيذ

 ـ)  ب اء صـندوق وطنـي لمكافحة التصحر كآلية مستقلة تكون حلقة وصل بين             إنش

الأجهـزة والتنظـيمات المحلية والدولية المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية           

والـترويج لمشروعات وقف تدهور الأراضي وترشيد استغلال الموارد وتأهيل          

أقترح أن يكون و.  المـناطق المتصـحرة واسـتقطاب الأموال اللازمة لتمويلها        

للصـندوق مجلـس أمناء يضم الجهات ذات الصلة وجهاز تنفيذي يعمل كحلقة             

.  وصـل بيـن مجلـس الأمناء والمؤسسات والمشروعات التي ينفذها الصندوق           

 .ويتوقع أن تأتي موارد الصندوق من مصادر محلية وأخري خارجية

ظمات غير  أكـدت الدراسـة علـى ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية والمن           )ج

الحكومـية فـي عملـية تقييم المشروعات الخاصة بمكافحة التصحر ودرء آثرا        

الجفـاف ممـا يدعـم جهـود الأجهزة الحكومية التي لا يف وجودها الميداني               

 .وإمكانياتها بتغطية كل المناطق والأنشطة في كل الأوقات

تركة للتصدي  تعزيز التعاون مع دول الجوار وإقامة البرامج و المشروعات المش          )د

للمشـاكل العاجلـة والمناطق الحرجة ذات المنفعة المشتركة مثل مساقط المياه            

وينبغي أن يؤدي   .  والمراعـي الحدوديـة والوديان والأنهار والأحواض المائية       

تعزيز التعاون مع دول الجوار إلى إنشاء شبكة معلومات ومجموعات عمل ترمي 
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 .طوات وعناصر يتفق عليهاإلى تحقيق منافع ومكاسب مشتركة وفق خ

أفـردت الدراسـة الـباب الثامن للبرامج والمشروعات المقترحة ضمن برنامج العمل             

الوطنـي، ويتماشى ذلك مع ما نادت به الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر حيث أشارت إلى               

صحر ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز قدرات الدولة في مجالات مرتبطة بالجفاف والت           

وإقامـة برامج ومشروعات لعلاج آثار تدهور الأراضي والمساعدة على النهوض بالمستوى            

وقد استندت الدراسة في مقترحاتها على ما نادت به الاتفاقية          .  المعيشـي للسـكان المحليين    

واهـتدت بمقترحات الولايات المـأثرة وما أوردته الدراسات السابقة ذات الصلة إضافة إلى             

نـتديات الخاصـة بالتصـحر،  عـلاوة على ذلك فقد استنارت بما جاء في                توصـيات الم  

واسترشدت بموجهات استراتيجية القطاع ) 2002-1992(الإسـتراتيجية القومـية الشـاملة      

واسترعت الدراسة الانتباه إلى أن البرامج والمشروعات القومية        ). 2027-2002(الزراعي  

وموجهات يستفاد منها لاحقاً في إعداد وثائق       والولائية المقترحة عبارة عن خطوط عريضة       

كما نادت إلى إقامة برامج ومشروعات إقليمية وشبه إقليمية         .  مفصـلة قابلة للتمويل والتنفيذ    

تـتمازج وتتكامل فيها الخبرات والجهود للوصول للإدارة المستدامة للموارد المشتركة وللحد            

كل ذلك يتم من خلال     .  آثار الجفاف مـن ظاهرة التصحر ومن أجل التحرك المشترك لدرء          

استراتيجية طويلة الأمد تؤكد أن برنامج العمل الوطني متناغم مع ويمثل عنصراً أساسياً في              

وينتظر أن ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة مبادئ        .  جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة    

جتمعات الملحية والاهتمام   مـنها القـبول الاجتماعـي والأهـداف الواقعـية و مشاركة الم            

بالمجموعـات المعرضـة للآثار السالبة للجفاف والتصحر والتنسيق بين كافة الأطراف ذات     

 :أما أهدافهما فتشمل .  الصلة

 .التصدي لأسباب ظاهرة التصحر خاصة النواحي الاجتماعية والاقتصادية )أ

 .يدةتعزيز قدرات المجتمعات المحلية لإدارة مواردها بصورة رش )ب

 .تنويع نظم الإنتاج المحلية وتحسين ادائها )ج

توظـيف قدرات وخبرات وإمكانيات المنظمات الطوعية و التنظيمات ذات القاعدة             )د
 .المجتمعية
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توفـير المـناخ الملائـم وتعزيز قدرات وصلاحيات الأجهزة ذات الصلة على              )هـ
 .المستويين الولائي والقومي

فع وتيرة التنسيق بين البرامج والمشروعات القائمة       اتخـاذ التدابـير اللازمة لر      )و
 .بهدف تحقيق المزيد من التكامل ودمج الأنشطة

وحددت الدراسة  .  اتخـاذ تدابير تحوطيه لفترات الجفاف للحد من آثارها السالبة          )ز
 :مجالات وأولويات الاستراتيجية في الآتي 

 .حماية المناطق التي لم يحدث فيها تدهور -

ام بالمشاكل والأولويات التي تعرفت عليها المجتمعات المحلية وتمكين         الاهتم -
 .تلك المجتمعات حتى تتمكن من القيام بدورها كاملاً

 .تحديد المواقع الأكثر تدهوراً لدرجها في برامج التأهيل الايكولوجي -

دعم توجه اللامركزية وصياغة برامج ومشروعات تعتمد على جهود ودور           -
.الأجهزة المحليةالمجتمعات و

.الأخذ في الاعتبار خطط العمل الوطنية ذات الصلة -

.   عدم إغفال جوانب الكلفة والفوائد المرجوة من البرامج والمشروعات-

تضمن هذا الباب أيضاً نموذج للإطار العام لمشروعين مقترحين شمل الأهداف طويلة المدى             

كما أقترح مؤشرات وعلامات    .  اتج المتوقعة والعاجلة والعناصر الرئيسية لكل مشروع والنو     

وتتضمن .  تسـاعد على رصد البرامج والمشروعات وأدائها و مدى تحقيق الأهداف المعلنة           

تلـك المؤشـرات توفر المعلومات والبيانات وتعديل السياسات وسد الثغرات في التشريعات             

ق الدعم والعون وحجمه    واللوائـح الحالـية وتمكين المجتمعات وإطلاق طاقاتها ووتيرة تدف         

وتحسـين حالـة الموارد وزيادة إنتاجيتها وإنتاجية النظم الزراعية وتعزيز قدرات الأجهزة             

 .العاملة في مجالات مكافحة التصحر وإدارة فترات الجفاف
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SUMMARY

This study offers an overview of the current situation and an analysis of

desertification in the Sudan. Several factors and natural events, in addition to

human activities have accentuated natural resources deterioration, triggered

land degradation and caused declined productivity in major agricultural

production systems. The study drew attention to the excessive use of

resources and particularly to the uncontrolled and irrational expansion of

agriculture at the expense of plant resources. The occurrence of recurrent

droughts in the past few decades has augmented this undesirable trend and

accelerated the rate of desertification. It referred to the negative impact of

poverty which induced over exploitation of natural resources, and the lack of

appropriate policies to ensure sustainable management of natural resources.

These conditions have been worsened by the lack of or insufficient legislation

to support the conservation and rational use of resources and the limited

enforcement of sectorial laws that exist. It stressed on the urgent need to

review and streamline natural resources regulations to ensure their

complementarily and to avoid contradictions.

The study indicated that attention to land desertification in the country has

been first drawn during the thirties of last century when Stepping referred to

desert creep while he was studying vegetation cover deterioration. His

findings were further supported by the report of the Soil Conservation

Committee. This report attributed land degradation to misuse of land

resources. Presently desertified areas in the country are found in the thirteen

states between latitudes 10 and 18 degrees north.

The Sudan has collaborated with and contributed to the international

efforts to combat Desertification. It is one of the first countries that signed the
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UNCCD and assigned the National Unit for Coordination of Programmes to

Mitigate the Effects of Drought and to Combat Desertification as a focal point.

Realizing the importance and seriousness of desertification in the country

and the need to address the problem of land degradation and as a response to

the need to prepare a National Action Porgramme (NAP) to determine areas,

priorities and strategies to enhance national efforts and policies, AOAD has

agreed to collaborate with the Ministry of Agriculture and Forestry to prepare

NAP as a framework that will ensure the integration and complementarity

with national policies, strategies and development plans including government

goals to achieve food security. The preparation of NAP is expected to assist

the government in presenting its plans and lines of action to combat

desertification and mitigate the effect of drought to the international

community to seek assistance in a more effective manner.

The study comprises eight chapters. The first chapter provides

background information on the present environment and natural resources

conditions. It covers climate, renewable natural resources, energy and mining,

special areas, land use, biodiversity and national heritage. It particularly

focused on the importance of climate and its interaction with other natural

features as topography and soils in determining ecological zones of the

country with their characteristic plant resources, wildlife, biodiversity and

agricultural systems. Attention has also been drawn to drought periods that

inflicted the country in the recent decades and their negative impacts on

resources, populations and the production systems upon which they depend.

The second chapter has been devoted to the analysis of impacts of socio-

economic factors on the utilization of natural resources and on land

degradation. The demographic characteristics and recent population changes

since independence were highlighted. It referred particularly to the continuous
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increase in human population and that, at the present rate of 2.6%, the

population of the country will double every 28 years. It pointed out to the

continuous increase in urban, decline in settled rural and the sharp decline in

pastoral populations. Reference was also made to the conflicts and insecurity

problems from which various parts of the country suffer and the resulting

displacement of populations. It also referred to the conflicts and instability in

neighbouring countries and their effects on resources as a result of the influx

of refugees, some times with their livestock, into the country and the negative

impacts and over-exploitation of natural resources.

Among other socio-economic factors the study referred to the relation

between poverty and drought and desertification. It indicated that the pressure

on natural resources is further exacerbated by poverty which added to

resources over-exploitation and consequently degradation. It also described

the role of rural women in the utilization of natural resources and their active

involvement in agricultural activities. Attention has also been drawn to the

increasing responsibilities rural women are shouldering in maintaining the

household (H/H) particularly with the evident rise in the rate of migration of

husbands and able males of the H/H, and loss of life due to conflicts and

insecurity problems. Rural women have been forced, as a result of drought

and desertification, to modify their strategies to produce and to make food

available to the H/H.

The low efficiencies and limitations related to social services were

mentioned. Drought and desertification resulted in low productivity and

consequently limited returns to the local councils that are responsible for

funding these services. Reference has also been made to the role of traditional

institutions in conservation and control of the utilization of natural resources.

This role has been weakened due to inappropriate policies as well as socio-
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political reasons. The rich wealth of traditional knowledge and experience

were also recognized and their value for conservation and rational use of

resources emphaized.

Chapter three begins by reviewing types, causes and effects of land

degradation in the country. It identified the main types of land degradation as

(i) removal and destruction of vegetation cover by overgrazing, tree clearance

and uncontrolled burning (ii) repeated cultivation of land without adequate

fallow period to regenerate soil fertility (iii) monocultural cropping systems of

sorghum or millet which exhaust the soil and (iv) irrational use of heavy

machinery that has negative impact on the soil physical properties. Attention

was also drawn to the weakness and in some cases lack of comprehensive land

use planning. Land degradation is also evidenced by wind and water erosion

symptoms and adverse effects as well as the effects of salinity and alkalinity.

Physical manifestations of erosion as sediment loaded runoff, sedimentation of

reservoirs, canals and dugouts, gullies and mobile sand dunes are obvious in

many part of the country. The chapter covered soil pollution as a result of

misuse of agro-chemicals as well as getting rid of waste materials and

industrial wastes directly onto the land without prior treatment.

The underlying causes of land degradation are related mainly to (i) poor

land management (ii) depriving land of its protective vegetation cover (iii)

low efficiency of irrigation water management (iv) increasing human

population that increases pressure on land resources to meet the rising food

requirements and (v); drought that adversely affected vegetation cover,

reduced agricultural production and increased pressure on forests.

Chapter four is a review of the main constraints, challenges, former efforts

and policies since the thirties of last century. The study conducted by

Stepping played a positive role to enhance policies particularly towards
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forests. The efforts of several government departments to bring to attention

the problem of pastoral groups and pastoralism were also highlighted. The

programme to combat desertification and its component projects and

interventions were discussed. A series of programmes and projects

implemented through technical and financial assistance to improve land

resources and production systems and to protect the environment were also

listed.

Reference has been made to the economic problems of the country and the

various attempts of the government to rectify them. It is clearly indicated that

earlier efforts to re-orientate economic plans and to enhance economic

performance were not simultaneously accompanied by attempts to address

desertification and poverty alleviation. The study emphasized the political

commitment of the government to combat desertification and remedy its

adverse effects as reflected in the programmes adopted by various government

agencies. Reference has also been made to the Comprehensive National

Strategy and its emphasis on environmental issues, natural resources

conservation and sustained development.

It is indicated that present policies to combat desertification are sectoral

lacking the comprehensive and total approach in tackling this problem. The

weakness of such an approach lies in the incomplete conceptualization of

desertification : its magnitude, causes and dynamics as well as its

consequences. In this way efforts to check and reverse the effects of

desertification were fragmented.

It is interesting to note that in spite of its negative impacts, the occurrence

of drought increased popular awareness about the seriousness and adverse

effects of both drought and desertification. News media became more

interested in these phenomena and their effects. The ultimate result has been
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more attention given to natural resources conservation and addressing all types

of land degradation. Although interest in and efforts to control desertification

at both official and public levels are obvious yet they are hindered by certain

limitations as :

- limited scientific understanding and explanation of drought and

desertification and consequently comprehending their outcomes and

impacts;

- the general weakness in policies and the sectorial and fragmented

approaches to treat and remedy resources degradation;

- dominance of sectorial approach in planning and implementation of

projects, and focusing mainly on biological solutions;

- insufficient funding of programmes to combat desertification;

- limited sustainability of interventions and approaches adopted by the

various programmes and projects.

The study indicated that land use related government policies toward the

traditional sector are governed and influenced mainly by traditional

regulations and practices that have been rooted in tribal ownership and control

over the land. Under these circumstances policies are inclined towards

achieving balanced use on a broad geographical basis. Likewise they aim to

achieve proper distribution of human and livestock populations to release

pressure on natural resources. However, the situation is different when lands

in the southern clay plains and valley lands are considered. There land

degradation, as a result of misuse and which is also related to the lack of clear

government land use policies, can easily be realized. It has been pointed out

that uncontrolled expansion of mechanized farming and application of federal

government system and the delegation of decision making responsibilities

with respect to land use to the state level institutions are to be partly blamed
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for land degradation. According to this system land distribution is taken

locally, in most cases by local councils where tribal role is gaining importance.

The result is mishandling of this responsibility and irrational utilization of the

land.

The study referred to the institutional set-up and drew attention to the

large number of national institutions and international organizations and

NGOs involved in combating desertification. Their programmes, activities

and interests are not particularly coordinated and effectively linked. This

undesirable situation has been augmented by the lack of a comprehensive and

effective framework to coordinate efforts and direct them to achieve goals

sought. This situation is also related to the inherent weakness and limited

abilities of the natural resources institutions that are awarded low priority in

government budget and funding. Unfortunately the story is no better when the

National Unit for Coordinating the Programmes for Combating Desertification

and Mitigating the Effects of Drought is considered. It occupies a very low

position in the set-up of MAAF which weakens the contact of he Unit with

decision making authorities. The Unit is confronted by the lack of sufficient

qualified staff, facilities and supporting policies and legislation to enable it to

function satisfactorily. This situation is further worsened by poor or lack of

coordination, positive interaction and complementarily between concerned

institutions and organizations.

The constraints that reduced the efficiency in areas of research, education

and training in the field of desertification were briefly discussed. This has

been coupled by poor documentation and publication of research results and

findings. Reference has also been made to the limited training opportunities

due to weak institutional set-up and limited funding.

Financial resources needed to implement recommended programmes and
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projects to combat desertification and enhance drought management are very

limited. The government budget has not included desertification as an

independent discipline in its activities. Funding in this regard is normally part

of regular progreammes of the natural resources administrations which are

inflicted by serious shortage of funds and very limited budgets. In fact most

efforts in the area of combating desertification have been supported by UN

organizations programmes and projects.

In the area of legislation reference has been made to the various laws

related to environment and natural resources including the Federal and Local

Government Law. By far the most important thing to realize is the lack of a

comprehensive natural resources law. Sectorial laws are contradicting and do

not sufficiently streamline with the broad concept of the intimate link between

environment and natural resources. Some of the laws mentioned are officially

recognized and enforced on a wide scale. However, natural resources laws do

not receive a similar level of enforcement due to the limited environmental

awareness coupled with a limited presence of the concerned institutions at the

field level. This undesirable situation has been accentuated by the instability

of he traditional native administration which has been abolished then re-

installed and subjected to various modifications. Legislation is further

handicapped by weak or lack of extension and awareness efforts addressing

both decision makers and the public. More than ever the need is felt to focus

more attention on this issue and give it high priority in desertification

programmes.

Chapter five provides an account of past experience and lessons learnt as

reflected by programmes, projects and studies. Reference has been made to

important landmarks in the efforts to check misuse and arrest deterioration of

natural resources. It should be realized that former strategies and national
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plans for combating desertification adopted indirect solutions by concentrating

mainly on improvement of natural resources management and rational use.

This approach has been encouraged by the large area of the country, the wide

variability in its ecological zones and the low population density that

characterizes most of its regions. As a result of this situation development

polices were based on the assumption that availability of land is no constraint

and on the expansion in the utilization of uninhabited lands in order to

motivate people to develop such areas. This philosophy has been the basis for

water provision programme and expansion of cultivated land during the past

few decades. Although these latter programmes have some favorable effects

yet they resulted in some negative impacts prominent among these have been

excessive use of resources and land degradation.

At present there are limited programmes and projects to combat

desertification and land degradation, mainly under the regular activities of the

natural resources administrations. Few projects are being implemented

through external assistance by UNDP/GEF on climate change, biodiversity

and environment and biodiversity of the Dinder national Park; and by IFAD in

southern and northern Kordofan for rural development. It should be noticed

that political relations and the approach of some countries and funding

agencies towards Sudan have resulted in limited funding of programmes and

projects in the country and their support has mainly been confined to

humanitarian assistance.

In chapter six a range of actions have been recommended. They included

the following fields :

a) Policies. Policies to combat desertification should be given

high priority and should form an integral part of national

policies. These latter policies should streamline with
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international approaches and plans to combat desertification

in order to encourage interaction and complementarity,

enhance the exchange of information and experiences and to

attract external assistance.

b) Investment. Realizing that government resources are

limited and cannot provide funds required by desertification

related programmes efforts should be made to attract the

private sector to contribute to the funding of such

programmes. This may require the adoption of creative and

motivating approaches. Furthermore use should be made to

include these programmes in donars and technical assistance

agencies strateies as well as in project finance cycles.

c) Institutional Framework. In view of the relatively large

number of institutions; organizations and NGOs involved in

combating desertification and the wide distribution of

responsibilities and tasks there is a pressing need to achieve

complementarity of activities and coordination of efforts.

The present position of the National Unit for Coordinating

Programmes for Combating Desertification and Mitigating the

Effects of Drought under the Administration of Soil Conservation

and Land Use reflects an insufficient understanding of the role and

importance of the Unit.

This position deprives the Unit of autonomy and flexibility required

to perform its functions at the national level. It is hence imperative

to review the status of the Unit within the context of enhancing the

overall role and commitment of the government to tackle the

problem of desertification in the country.
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Scientific research should be supported and strengthen by

appropriate actions as the formulation of comprehensive research

plan addressing the areas of drought and desertification and

provision of funds and facilities. Similar efforts should be extended

to enhance education and training as well as the establishment of a

viable database.

In light of the importance of community-based and non-

governmental organizations they should be encouraged and

motivated to actively participate in programmes for combating

desertification. Their efforts, field presence and close links with

local communities should be employed to enhance popular

participation and mobilization of community resources in support

of these programmes.

Indicators and benchmarks are important to assess and monitor

desertification and to follow-up NAP implementation. Hence a set

of socio-economic, climatic, resources and other indicators have

been proposed.

d) Awareness and Popular Participation. In this regard the

study focused on two priorities :

i) Enhancing awareness about the causes and consequences of

desertification by initiating public awareness campaigns,

organization of conferences, field discussion sessions and

distribution of posters and leaflets. The support of news

media should be sought to address the general public,

schools, rural populations and decisions makers.

ii) Enhancing the role of local communities in planning,

implementation, monitoring and evaluation of programmes
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and projects is of paramount importance. Their involvement

should come within the context of bottom up approach

while concurrently making all efforts to benefit from

traditional knowledge and experience.

e) Mitigation of Drought Effects. A national strategy for

drought periods should be formulated and adopted to assist

affected communities, protect resources and to avoid or

minimize the adverse effects of this phenomenon. The

strategy should lead to the establishment of relevant

committees and integration of NGOs and CBOs to form the

central part of drought management mechanism at local and

national level.

Chapter seven focused on an approach to support the implementation of

remedial measures by taking the following actions :

a) It is recognized that coordination between and

among government institutions, bilateral and

multilateral agencies, NGOs and others suffer from

prominent gaps. This necessitates the establishment

of a mechanism for consultation and coordination so

that it can enhance complementarity and

collaboration among these various groups which are

interested in funding and implementing NAP and

providing support to build national capacities and

attract assistance and tap donors funds to finance

programmes and projects that aim principally at

combating desertification. The mechanism will

comprise a coordination committee representing all
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relevant institutions and organizations, and a

technical secretariat that will be responsible for

organizing meetings to discuss the mechanism

strategy, work plan and approach to implement its

programme of work.

b) An independent national fund for combating

desertification has also been proposed to act as a link

between institutions, local and international

organizations concerned about desertification and

identifying and attracting funds to support

programmes to combat this phenomenon. The fund

should have its own board of directors and an

executive unit to form the link between the board of

directors and institutions and projects that are

supported by this fund. It is anticipated that the fund

resources will come from both local and external

sources.

c) Local communities and NGOs should participate in the evaluation

of projects to combat desertification and mitigate the effects of

drought. Their contribution is visualized as a direct support to

efforts of government institutions whose limited field presence and

meager facilities cannot allow them to cover all areas and activities.

d) promotion of collaboration with neighbouring countries for the

formulation and implementation of joint programmes and

projects to address urgent problems and critical areas as for

instance watersheds, border grazing lands, seasonal water

courses and rivers and groundwater aquifers. The proposed
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collaboration should also cover the establishment of a database,

information networks and working groups to achieve specific

goals based on acceptable terms and implementation

procedures.

The eighth chapter has focused on actions in the form of programmes and

projects within the context of NAP. This has been done in accordance with

the goals of CCD that calls for taking necessary actions to enhance

government institutions capabilities in the fields of combating desertification

and mitigating the effects of drought. The programmes and projects have also

drawn upon the proposals submitted by the affected states and what has been

recommended by relevant studies and workshops. In addition use has been

made of the directives of the Comprehensive National Strategy and the

guidelines of the Agricultural Sector Strategy (2002-2027) now under

preparation. Programmes and projects proposed at the state and national

levels are broad ideas and outlines that can later be expanded and detailed to

prepare draft documents suitable for funding. Sub-regional and regional ones

have also been proposed to make use of accumulated experiences and to join

efforts to achieve sustained management of shared resources and to check land

degradation and mitigate the effects of drought. All these proposals are seen

as part of a long-term strategy which ensures that NAP is in harmony with and

forms an integral component of the national efforts to achieve food security

and sustainable development. This strategy is anticipated to be founded on

several principles as for instance social acceptance, realistic objectives,

community participation and coordination between concerned parties and

stakeholders. Its specific objectives include the following :

- addressing causes of desertification particularly socio-economic

factors,
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- enhancing local communities capabilities to rationally manage and

utilize their resources,

- diversification of local production systems and improvement of their

performance,

- effective employment of the capabilities and experiences of NGOs

and CBOs.

- improvement of the working environment and building the capacities

of relevant government institutions at the state and national levels.

- encourage more collaboration and coordination between existing

projects to achieve more complementarity and integration of activities.

- support the formulation of a national drought strategy and enhance

both national and local capacities to tackle droughts and check their

negative impacts.

The strategy will give the following areas and issues high priority :

- protection of undesertified lands,

- pay more attention to the perception of and problems and priorities

identified by local communities.

- empowering these communities and enhancing local planning,

- determine the most deteriorated sites to be included in ecological

rehabilitation efforts,

- taking into account other relevant national plans,

- consider costs and possible returns of proposed programmes and

projects.

The chapter offers a series of benchmarks and indicators to assist in

monitoring progress of programmes and projects, and the fulfillment of the

objectives set.
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